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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

 
المین د الله رب الع ین ،الحم اتم النبی ى خ لام عل لاة والس  ،والص

ین الطاھرین وم  ،وعلى آلھ وصحبھ الطیب ى ی بعھم بإحسان إل ومن ت
  ــ :ثم أما بعد ،الدین

ي شریعة الإ رى ف د الكب ى القواع دة عل ة جدی  ،سلامفھذه إطلال
ریعة بط الش ي ض ر ف ا الكبی ا دورھ ي لھ ك االله  ،والت ت وفق د علم وق

ة  د العام ض القواع ص بع ألیف أن أخ ي الت ي ف ن طریقت الى أن م تع
  ة بالشرح والتفصیل في رسالة خاصة.ذات الأھمیة الكبیر

رحھا الآن دد ش ا بص ي أن دة الت ي  ،القاع د الت ة القواع ن جمل م
ةتحمي الأمة من أعظم فتنة وأخطر  ى الأم ر عل ة تم ة  :وھي فتن فتن

   .التكفیر
ذه  ل ھ ن مث ھ م ا تعودت رحھا كم ي ش ي ف ون طریقت وف تك وس

ردة د المف ي القواع ائل ف دة ،الرس نص القاع دأ أولا ب رحھا  ،نب م نش ث
ا ،ثم نشرحھا إجمالا ،شرحا إفرادیا ع  ،ثم نبدأ في سرد أدلتھ ل م وننق

ب ب ،ذلك بعض نقول أھل العلم في تقریرھا م نطن ر ث ي ذك ك ف د ذل ع
  - .الفروع المخرجة علیھا

ادة  ،وسوف تكون فروعا طویلة بعض الشيء ولكن جرت الع
ھ ادي  ،أن أطیل في التفریع حتى یتبین ما أرید إثبات ق والھ واالله الموف

ولا حول ولا قوة إلا باالله  ،وھو حسبنا ونعم الوكیل ،إلى سواء السبیل
  ــ:المختصرة ثم أقول بعد ھذه المقدمة ،العلي العظیم

 
  ــ :أقول
ة :)(من قوله ذي ،ھذه لفظة عام ى ال ا اسم موصول بمعن  ،لأنھ

وم د العم ولة تفی ماء الموص ول أن الأس د الأص ي قواع رر ف د تق  ،وق
اھر ي الظ لام ف ي الإس ل ف ن دخ ل م ك ك ي ذل دخل ف ق  ،فی أي نط

   .بالشھادتین
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   .أي وُجِدَ واستقر وتحقق :)ثبتوله (ق

   .المراد بھ الإسلام الخاص لا الإسلام العام :)له (إسلامهقو

د  :وقد عرف العلماء الإسلام بأنـه الى بالتوحی الاستسلام الله تع
   .ھذا ھو الإسلام ،والانقیاد لھ بالطاعة والبراءة من الشرك

 ن من فمن آم ،إسلام الأمم الماضیة :والإسلام العام هو
و  ریعتھ فھ ع ش ھ واتب وث ل ھ المبع یة بنبی م الماض الأم

   .أي بالإسلام العام ،مسلم
 ان  ،إسلام ھذه الأمة :وأما الإسلام الخاص فهو وھو الإیم

د  اع  -صلى االله عليه وسلم-بمحم ا  ،شریعتھ وإتب والكلام ھن
 .وإنما ھو عن الإسلام الخاص ،لیس على الإسلام العام

ھذا قید مھم في التعریف یخرج من لم  :)هقوله(من ثبت إسلامو 
دا  ؛یدخل في الإسلام من ھذه الأمة وذلك لأن االله تعالى قد بعث محم

  -صلى االله عليـه وسـلم-فرسالتھ  ،للثقلین الإنس والجن  -صلى االله عليه وسلم-
اسِ {: كما قال تعالى ،عامة للثقلین جمیعا  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّ

  ]٢٨[سبأ:}بَشِیرًا وَنَذِیرًا 

الى  ال تع الَمِینَ  {: وق ةً لِلْعَ لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ ا أَرْسَ وَمَ

   ]١٠٧[الأنبیاء:}



٣  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ  « :-صلى االله عليه وسـلم-وقال 

  .)١(»إِلَى النَّاسِ كَافَّةً 
ینفمن آمن بھ بعد بعثتھ  دة ،بیق ذه القاع ي ھ ا ف ھ داخل معن  ،فإن

   .) بأهل القبلة( ویسمون  ) بأمة الإجابة( وھم المسمون 

صلى االله عليه -لأنھم استجابوا الله تعالى ولنبیھ  :فسموا بأمة الإجابة

   .أي أن أصل الإیمان موجود فیھم ومتحقق ،في الإیمان بھ  -وسلم
م یتوجھون للقب :وسموا بأهل القبلة ة في صلواتھم وبعض لأنھ ل

   .تعبداتھم
وأما من لم یؤمن  ،-صلى االله عليه وسلم-فھذا بالنسبة لمن آمن بالنبي 

   .ولكنھ من أمة الدعوة لا أمة الإجابة ،بھ فإنھ داخل في مسمى الأمة
ي  :وأمة الدعوة هو ة النب د بعث   -صلى االله عليه وسلم-كل من وجد بع

ھ ؤمن ب م ی ارى وس ،ول الیھود والنص ودینك ر الموج ل الكف  ،ائر مل
وھم كفار  ،ولكنھم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة،فھؤلاء من الأمة

كما   -صلى االله عليه وسلم-لأن الواجب علیھم أن یؤمنوا بمحمد  ،أصلیون
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لاَ یَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ «  :- صلى االله عليه وسلم-قال 
الأُْمَّةِ یَھُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ  ھَذِهِ 

   .رواه مسلم )٢(»بِھِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

                                                
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ١(

وأخرجه مسلم في "صحيحه" ]، ٤٣٨) برقم: [١/٩٥جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا] (
 ].٥٢١) برقم: [١/٣٧٠مَوَاضِعِ الصَّلَاةَ] (باب: [الْمَسَاجِدِ وَ

)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ ٢(
 ].١٥٣) برقم: [١/١٣٤وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ](
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  قاعدة التكفير 
ة ة الإجاب م أم ا ھ دة إنم ذه القاع ي ھ ة  ،فالذي یدخل معنا ف لا أم

   .الدعوة
م رحمك االله ت :قوله ( بيقـين ) ة من اعل ین مرتب الى أن الیق ع

  .مراتب الإدراك
  مراتب الإدراك:

  أولاً: اليقين.
  . ویراد بھ ثبوت الشيء وإدراكھ من غیر احتمال مضاد 

   .الظن ثانياً:
   .وھو احتمال أمرین أحدھما أرجح من الآخر

   .الشكثالثاً: 
     .وھو تجویز أمرین لا مزیة لأحدھما على الآخر

ین أو عن  :هووالمراد ذه القاعدة  دنا لإسلامھ بیق ت عن من ثب
رر  ،غلبة ظن راجح ین لأن المتق ذكر الیق دة ب ي القاع ا ف ولكننا اكتفین
   .أن غلبة الظن منزلة  الیقین رحمهم االله تعالىعند أھل العلم 

الحكم  :)قوله (فلا يجوز ى إسلامھ ب دي عل د التع أي لا یحل لأح
   .بالنقض والبطلان

ت إلا  أي :)قوله (إلا بيقـين ین الإسلام الثاب لا یجوز إبطال یق
ا إلا  ،بیقین الكفر اس وإخراجھم منھ ان الن ي أدی فلا یحل التخوض ف

  .واالله أعلم ،بالیقین الثابت
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   :وتعني هذه القاعدة أن
أنھ مسلم بالیقین والقطع  -رحمهم االله تعالى-من ثبت عند أھل العلم 

منھ بمجرد التھوكات والتخرص  فإنھ لا یجوز التعدي علیھ بإخراجھ
ر  ،والظنون الكاذبة د كف بل لا بد من یقین آخر یثبت أن ھذا الرجل ق

   .وقد خلع ربقة الإسلام من عنقھ
   :وذلك لأن المتقرر في القواعد أن

ان ا ك ى م ان عل ا ك اء م و بق ل ھ ان  ،الأص د ك ل ق ذا الرج وھ
لآن في الحالة فالأصل أنھ ا ،مسلما في السابق كان ،مسلما في السابق

  .لأنھ الأصل فیھ ،الراھنة باق على إسلامھ
   :المتقرر في القواعد أنو

ولیس من جملة  ،الأصل ھو البقاء على الأصل حتى یرد الناقل
م  ذي ل اذب ال النواقل عن الأصل مجرد الھوى والتخرص والظن الك

أن  رحمهم االله تعالىولأن المتقرر عند أھل العلم  ،یبن على العلم والھدى
الیقین زول إلا ب ین لا ی ابق ،الیق زمن الس ي ال لامھ ف ا إس د تیقن  ،وق

ین ل ینقضھ ،فالأصل ھو الثبوت على ھذا الیق ین مماث أتي یق ى ی  ،حت
ت  ،لأن الیقین قوي ق ثاب وي إلا بطری الطریق الق ت ب ولا ینقض الثاب

   .قوي
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   :ولأن المتقرر في القواعد أن

دلیل الشرعي ما ثبت بالدلیل الشرعي لا ینقض إلا وإسلام  ،بال
   .ھذا العبد قد ثبت بالدلیل الشرعي

   :فإن الدليل الشرعي قد أثبت أن
ان  من نطق بالشھادتین وحقق ما یتعلق بھا من الشروط والأرك

   .فإنھ من جملة المسلمین ،واجتنب النواقض
فإنھ لا یحل لأحد أن  ،وحیث كان إسلامھ ثابت بالدلیل الشرعي

  .لدلیل الشرعي إلا بمقتضى دلیل شرعي آخریبطل ما أثبتھ ا
   .ما ثبت بالدليل فلا ينقض إلا بالدليل :لأن 

ام  ن أحك و م ا ھ ھ إنم لام وبطلان اض الإس م بانتق ولأن الحك
وأنت خبیر بارك االله تعالى أن الحكم الشرعي لیس مرده إلى  ،الشرع
وحیث  ،-مصلى االله عليه وسل-بل مرده إلى االله تعالى وإلى رسولھ  ،الناس

كان الأمر كذلك فإنھ لا یحل لأحد أن یحكم على أحد ببطلان إسلامھ 
دلیل ام  ؛إلا بال ة أحك ن جمل دین م ن ال روج م الكفر والخ م ب لأن الحك

   .الشرع
الأحكام الشرعیة تفتقر في ثبوتھا للأدلة  :والمتقرر في القواعد أن

   .الصحیحة الصریحة
لم ھ مس ذا الرجل بأن ى ھ م  عل ق  ولأن الحك ت بطری د ثب ا ق إنم

   .فلا یجوز الحكم علیھ بالكفر بمجرد بالظنة والشك ،الیقین
ى  ،الیقین لا یزول بالشك :لأن المتقرر أن الكفر عل م ب ولأن الحك

ا  ،المسلم لیس من الأمور التي یتشوف لھا الشارع رد ثبوتھ فیكون م
ل عف دلی ى أض رع ،إل ي الش یقت ف ي ض ور الت ن الأم ي م ل ھ  ،ب

  .الضوابط الكثیرة وجعلت في طریقھا الشروط والموانعفضبطتھا ب
ھ ضیق :وهذا يفيدك أن  ر باب ذلك  ،التكفی ر ك ان الأم ث ك وحی

ولا یكون كذلك إلا إن رددنا الأمر  ،فلا بد أن یضیق في طریق ثبوتھ
وأما الطرق الأخرى فإنھا  ،فمن ثبت كفره بیقین حكمنا بھ ،إلى الیقین
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التكفیرلا تصلح أن تكون طریقا موص م ب ھ لھذا ،لا للحك ذلك ،فانتب ول

ام  -صلى االله عليه وسلم-قال النبي  ي الحدیث: في تكفیر الحك ا جاء ف  كم
ا-صلى االله عليه وسلم-دَعَانَا النَّبِيُّ « الَ فِیمَ اهُ، فَقَ ا: أَنْ  ، فَبَایَعْنَ ذَ عَلَیْنَ أَخَ

وَمَكْرَھِنَا، وَعُسْرِنَا وَیُسْرِنَا،  بَایَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا
نُنَازِعَ الأمْرَ أَھْلَھُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ  وَأَثَرَةً عَلَیْنَا، وَأَنْ لا

   .)٣(»االله فِیھِ بُرْھَانٌ مِنَ

                                                
جه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) متفق عليه: أخر٣(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ٧٠٥٥) برقم: [٩/٤٧»](سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا«

) برقم: ٣/١٤٧٠ةِ](باب: [وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَ
]١٧٠٩.[ 
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  قاعدة التكفير 
حیح ر الص ق التكفی ف طری انظر كی ود  ،ف ق مقص ى نحق فحت

ینالشرع في ھذا الباب فلا بد وأن  ى الیق ر عل ى الأم ق  ،یبن ولا یتحق
   :ھذا إلا إن بنینا باب التكفیر على ھذه القاعدة

  ( من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه منه إلا بيقين )
ھ  الى ب دین االله تع ا ن و م ذا ھ دة  ،وھ رح القاع بة لش ذا بالنس فھ

  .تفصیلا وتدلیلا
د ة إلا القواع ن الأدل ذكر م م ن ا ل رى أنن ت ت ن أن ا  ،ولك أي أنن

م   ،-رحمهم االله تعـالى-خرجنا الأمر على القواعد المقررة عند أھل العل
ة  ،وھذا من باب التوضیح ونزید الأمر توضیحا بذكر جمل من الأدل

  ــ :فنقول وباالله تعالى التوفیق ،الشرعیة
  ــ :من الأدلة عليها

   :علم جميع الأدلة التي  تدل على حرمة القول على االله تعالى بلاأولاً: 
الى ن االله تع تفاد إلا م م لا یس التكفیر حك م ب إن الحك نحن لا  ،ف ف

   .-صلى االله عليه وسلم-نكفر إلا من كفره االله تعالى ورسولھ 
د تقحم  التخرص والھوى فق ل ب م ولا برھان ب لا عل فمن كفر ب

م لا عل الى ب ى االله تع ول عل اب التق رة  ،ب ائر الخطی ن الكب و م وھ
ام ال ات والآث ةوالموبق الى ،عظیم ال تع يَ  { :ق رَّمَ رَبِّ ا حَ لْ إِنَّمَ قُ

قِّ وَأَنْ  رِ الْحَ يَ بِغَیْ مَ وَالْبَغْ نَ وَالإِثْ ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْھَ ا ظَھَ الْفَوَاحِشَ مَ
تُشْرِكُوا بِااللهَِّ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى االلهَِّ مَا لا تَعْلَمُونَ 

   .]٣٣اف:[الأعر}
 ،فجعل االله تعالى القول علیھ بلا علم في رتبة أعظم من الشرك

  .لأن الشرك فرع من فروع القول على االله تعالى بغیر علم
ذه :-رحمهم االله تعالى- وقال العلماء ي ھ ب المحرمات ف ـ إن ترتی ـ

وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ  {: وقال تعالى ،الآیة من الأدنى إلى الأعلى
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ئُولاً عِ ھُ مَسْ انَ عَنْ كَ كَ لُّ أُوْلَئِ ؤَادَ كُ رَ وَالْفُ مْعَ وَالْبَصَ مٌ إِنَّ السَّ لْ
  .]٣٦[الإسراء:}

وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ  { :وقال تعالى 
تَرُونَ عَلَى االلهَِّ الْكَذِبَ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى االلهَِّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْ

  .]١١٦[النحل:}لا یُفْلِحُونَ 
ة والھوى لما بالظن لا ،فمن كفر مس م ولا برھان ب ال  ،عل د ق فق

الى  ،وقفا ما لیس بھ علم ،على االله تعالى بلا علم ى االله تع وافترى عل
ح ر مفل فالحذر الحذر  ،الكذب وقد شھد الدلیل بأنھ خائب وخاسر غی

قطات الل ن س انم ي  ،س رة الت ام الكبی ك الأحك ات بتل ات الاتھام وآف
  واالله المستعان. ،یترتب علیھا من الأحكام العظیمة ما ھو معلوم
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  قاعدة التكفير 
فإن التكفير مـن جملـة آفـات  ،جميع الأدلة الآمرة بحفظ اللسان ثانياً:

   :اللسان
ة  ي المرتب ون ف ھ یك دھا فإن ا وأش ن أخطرھ و م ان ھ ث ك وحی

ف من سقطات اللسانالأولى عند ورود التحذیر  و أشد  ،والتخوی فھ
   .من الغیبة والنمیمة والكذب واللعن وشھادة الزور

فالنصوص التي تحذر من آفات  ،فالتكفیر من أخطر تلك الآفات
 {: قال تعالى ،ھذا اللسان یدخل فیھا التحذیر من التكفیر دخولا أولیا

  .]١٨[ق:}یدٌ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِ

ا  { :وقال تعالى  مْ بِمَ یَوْمَ تَشْھَدُ عَلَیْھِمْ أَلْسِنَتُھُمْ وَأَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُ

ونَ  انُوا یَعْمَلُ ور:}كَ قَّ  {، ]٢٤[الن نَھُمُ الْحَ وَفِّیھِمُ االلهَُّ دِی ذٍ یُ یَوْمَئِ

  ]٢٥[النور:}وَیَعْلَمُونَ أَنَّ االلهََّ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ 

زَّ «  :وفي الحديث خَطِ االلهِ عَ نْ سَ ةِ مِ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَ لَ لَیَ وَإِنَّ الرَّجُ
وَجَلَّ، مَا یَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، یَكْتُبُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ بِھَا عَلَیْھِ سَخَطَھُ 

  .)٤(» إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ
یْ« :وفي الحديث ا بَ ي مَ مَنْ لِ نْ یَضْ ھِ مَ یْنَ رِجْلَیْ ا بَ ھِ وَمَ نَ لَحْیَیْ
   .)٥(»أَضْمَنْ لَھُ الجَنَّةَ

                                                
]، وأخرجه النسائي في "السنن ١٥٨٥٢) برقم: [٢٥/١٨٠) أخرجه أحمد في "المسند" (٤(

) ١/٣٦٧]، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١٧٦٩) برقم: [١٠/٣٧٩الكبرى" (
 ].١٦١٧) برقم: [١/٣٣٤وصححه الألباني في "صحيح الجامع"  (

 ].٦٤٧٤) برقم: [٨/١٠٠حيحه" باب: [حِفْظِ اللِّسَانِ]()  أخرجه البخاري في "ص٥(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ارَ النَّاسِ مِنَ یُدْخِلُ مَا أَكْثَرَ إِنَّ« :وفي الحديث انِ النَّ  ، »الأَْجْوَفَ

ا االلهَِّ، رَسُولَ یَا: قَالُوا انِ؟ وَمَ الَ الأَْجْوَفَ رْجُ«: قَ مُ الْفَ الَ ، »وَالْفَ : قَ
 .)٦(»الْخُلُقِ وَحُسْنُ االلهَِّ، تَقْوَى الْجَنَّةَ؟ یُدْخِلُ مَا كْثَرَأَ أَتَدْرُونَ«

ارِ «  :وفي الحديث ي النَّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ یَا مُعَاذُ، وَھَلْ یَكُبُّ النَّاسَ فِ
    .)٧(»عَلَى وُجُوھِھِمْ، أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِھِمْ، إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِھِمْ؟ 

إِنَّ العَبْدَ لَیَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ االلهَِّ، لاَ یُلْقِي « :ديثوفي الح
خَطِ  لَھَا بَالاً، یَرْفَعُھُ االلهَُّ بِھَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَیَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَ

   .)٨(»االلهَِّ، لاَ یُلْقِي لَھَا بَالاً، یَھْوِي بِھَا فِي جَھَنَّمَ
ات اللسان  ،والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة وكلھا تحذر من آف

ى  ،وحصائد اللسان وخطر اللسان ة عل ة المترتب وتخبر بعظیم العقوب
  .إفلات اللسان في الأمور التي لا یجوز لھ الخوض فیھا شرعا

وإن أعظم الأمور التي یخاف على الإنسان من لسانھ فیھا رمي 
رة ا ام الكبی اس بالأحك ان الن ام البرھ ن قی ا م د فیھ ي لا ب رة الت لخطی
ا ،الساطع والدلیل الصحیح ان  ،كالرمي بالكفر والفسق ونحوھ إن ك ف

فكیف  ،إعمال اللسان فیما ھو أھون منھا من الأمور الكبیرة المحرمة
  بإعمال اللسان فیھا ؟ 

                                                
]، وأخرجه الترمذي في "سننه" ٩٦٩٦) برقم: [١٥/٤٣٥أخرجه أحمد في "المسند" ( ) ٦(

]، وصححه الألباني في "السلسلة ٢٠٠٤) برقم: [٤/٣٦٣باب: [مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ](
 ].٩٧٧) برقم: [٢/٦٦٩الصحيحة" (

]، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" ٢٢٠٦٣) برقم: [٣٦/٣٨٣د في "المسند" () أخرجه أحم٧(
]، وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: ٣٩٧٣) برقم:[٢/١٣١٤باب: [كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ](

]، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" ٢٦١٦) برقم: [٥/١٢[مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ](
  ].٥١٣٥[ ) برقم:٢/٩١٣(
 ].٦٤٧٨) برقم: [٨/١٠١)  أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [ حفظ اللسان ] (٨(



١٢  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
ال  ،وأعظم أثرا ،لا جرم أنھ أشد خطر ولا نعني بھذا الكلام إقف

ولكننا نرید بھ التخویف الشدید من التفوه بشيء من  ،لا ،باب التكفیر
   .ذلك بلا علم ولا برھان ولا حجة ساطعة مقبولة

ى  ،أنھم مسلمون :فالأصل في أهل القبلة اء عل و البق والأصل ھ
  .واالله المستعان ،ھذا الأصل حتى یرد الناقل عن ذلك بیقین

فر علـى وجـه الأدلة الخاصة المرهبة من رمي المسلم بالك ثالثاً:
  :الخصوص

د   فإنھ قد ورد في السنة الصحیحة التحذیر الشدید من رمي أح
ره ى تكفی ان عل م البرھ م یق ا ل الكفر م لمین ب ن المس أن  ،م ر ب وتخب
ھ وجھ شرعا م یكن ل ھ یحور  ،التكفیر الصادر من الشخص إن ل فإن

اري  ،أي یرجع علیھ ،على صاحبھ ي ذر الغف   -رضي االله عنـه  -فعن أب
ى «  :یقول -صلى االله عليه وسلم-سمع رسولَ االله  أنھ لٍ ادَّعَ لَیْسَ مِنْ رَجُ

ا،  یْسَ مِنَّ ھُ فَلَ یْسَ لَ ا ل ى مَ نِ ادَّعَ رَ، وَمَ ھُ إِلاَّ كَفَ غَیْرِ أَبِیھِ وَھُوَ یَعْلَمُ لِ
الَ: الْكُفْرِ، أَوْ قَ لاً بِ دُوُّ االلهِ  وَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُ عَ

  .والحدیث متفق علیھ)٩(»وَلَیْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَیْھِ 
لاَ یَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ، وَلاَ یَرْمِیھِ بِالكُفْرِ، «وللبخاري  

   .)١٠(»إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَیْھِ، إِنْ لَمْ یَكُنْ صَاحِبُھُ كَذَلِكَ

                                                
) ٤/١٨٠«] (أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ نِسْبَةِ اليَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ ) متفق عليه: ٩(

أَبِيهِ وَهُوَ  ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَن٣٥٠٨ْبرقم:[ 
 ]، واللفظ لمسلم.٦١) برقم:[١/٧٩يَعْلَمُ] (

) برقم:[ ٨/١٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ] (١٠(
٦٠٤٥.[ 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
صلى - قال رسولُ االله:قال  -الله عنه رضي ا -وعن عبد االله بن مسعود 

.أخرجھ البخاري )١١(»سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُھُ كُفْرٌ «: - االله عليه وسلم
   .ومسلم

د االله  ،وأعظم السباب ھو رمیھ بالكفر ولیس ھو كذلك وعن عب
 -صلى االله عليـه وسـلم-أنَّ وعن رسولَ االله  :-ما  -رضي االله عنه  -بن عمر 

  .)١٢(»أَیُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَِخِیھِ یَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِھَا أَحَدُھُمَا« قال:

   .)١٣(»إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِھَا أَحَدُھُمَا« :وفي رواية 
ا  « :وفي أخرى اءَ بِھَ دْ بَ افِرُ، فَقَ ا كَ ھِ: یَ الَ لأَِخِی رِئٍ قَ ا امْ أَیُّمَ

أخرجھ الجماعة إلا  )١٤(»إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَیْھِأَحَدُھُمَا، 
  النسائي.

 :قال -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -رضي االله عنه  - وعن أبي هريرة
دُھُمَا« ا أَحَ اءَ بِھَ دْ بَ أخرجھ ، )١٥(»أَیُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَِخِیھِ یَا كَافِرُ، فَقَ

  البخاري. 

                                                
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ ١١(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ٤٨) برقم: [١/١٩ يَشْعُرُ] (لاَ

 ].٦٤) برقم: [١/٨١»] (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ«االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
أْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ] ) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ ت١٢َ(
 ].٦١٠٤) برقم:[ ٨/٢٦(
) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ] ١٣(
 ].٦٠) برقم:[ ١/٧٩(
: يَا كَافِرُ] ) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِم١٤ِ(
 ].٦٠) برقم:[ ١/٧٩(
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  قاعدة التكفير 
صـلى االله عليـه -قال رسول االله : قال  -رضي االله عنه  -  سعيدوعن أبي

افِرًا «  :-وسلم انَ كَ ا إِنْ كَ مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلاً قَطُّ إِلاَّ بَاءَ أَحَدُھُمَا بِھَ
   .رواه ابن حبان في صحیحھ )١٦(»وَإِلاَّ كَفَرَ بِتَكْفِیرِهِ
  - رضي االله عنه  -لضحاك ن اأن ثابت ب  -رضي االله عنه  - وعن أبي قلابة

تحت الشجرة وأن   -صـلى االله عليـه وسـلم-أنھ بایع رسول االله  ـ:أخبره
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَیْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا « :قال  - صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

نَّ ارِ جَھَ ي نَ نُ فَھُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِھِ فِ مَ، وَلَعْ
  .)١٧(»المُؤْمِنِ كَقَتْلِھِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَھُوَ كَقَتْلِھِ

عْنُ الْمُؤْمِنِ « :ورواه أبو داود والنسائي باختصار والترمذي وصححه ولفظه 
لَیْسَ كَقَتْلِھِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْیَا عُذِّبَ بِھِ فِي الآْخِرَةِ، وَ 

عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِیمَا لاَ یَمْلِكُ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَھُوَ كَقَتْلِھِ، 
   .)١٨(»وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِْسْلاَمِ كَاذِبًا فَھُوَ كَمَا قَال

                                                                                                              
) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ] ١٥(
 ].٦١٠٤) برقم:[ ٨/٢٦(
 ) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَكْفَرَ إِنْسَانًا فَهُوَ كَافِرٌ لَا١٦(

 ].٢٨٩١]، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: [٢٤٨) برقم: [١/٤٨٣مَحَالَةَ](
أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ  ) متفق عليه:١٧(

قَتْلِ الْإِنْسَانِ ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ غِلَظِ تَحْرِيمِ ٦١٠٥) برقم:[ ٨/٢٦] (
سْلِمَةٌ] نَفْسَهُ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُ

 ]، واللفظ للبخاري.١١٠) برقم:[ ١/١٠٤(
ي في "سننه" ]، وأخرجه الدارم١٦٣٨٥) برقم: [٢٦/٣١٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١٨(

الطبراني في "المعجم  ]، وأخرجه٢٤٠٦) برقم: [٣/١٥٢٦باب: [التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ](
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
-ــ قال رسول االله :قال  -رضي االله عنه  -وعن عمران بن حصین 

رواه )١٩(»إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَِخِیھِ: یَا كَافِرُ فَھُوَ كَقَتْلِھِ«  - وسلمصلى االله عليه 
  .البزار ورواتھ ثقات

فالحذر الحذر أیھا المسلمون من الوقوع في تكفیر أحد من أھل 
ة لام  ،القبل ھ الصلاة والس ال علی ا ق دلیل الواضح كم إِلاَّ أَنْ « إلا بال

  .واالله المستعان  .)٢٠(»كُمْ مِنَ االلهَِّ فِیھِ بُرْھَانٌتَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَ

  
وتـأمر  ،الأدلة التي تنهى عن الدخول في بواطن النـاس رابعاً:

   :سيما في مسألة التكفيرلا ،وتحذر من تفسير النوايا ،بالأخذ بظواهرهم
قال عبید  :-رضي االله عنه  -وذلك كما في حدیث المقداد بن الأسود 

دي االله بن عَدِ رو الكن ن عم داد ب ار: إِن المق ن الخی ا  -ي ب ان حلیف وك
أخبره أنھ -صلى االله عليه وسلم-وكان ممَّن شھد بدرا مع النبيِّ  ،لبني زُھرة

أَرَأَیْتَ إِنْ لَقِیتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ  « :- صلى االله عليه وسلم-قال لرسولِ االله 
جَرَةٍ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى یَدَيَّ بِ ي بِشَ مَّ لاَذَ مِنِّ السَّیْفِ فَقَطَعَھَا، ثُ

- فَقَالَ: أَسْلَمْتُ اللهَِِّ، أَأَقْتُلُھُ یَا رَسُولَ االلهَِّ بَعْدَ أَنْ قَالَھَا؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ 

                                                                                                              
)، ١/٢٨٥]، وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (١٣٣٠) برقم: [٢/٧٣الكبير" (

 وقال: صحيح لغيره.
ه الطبراني في "المعجم ]، وأخرج٣٥١٩) برقم: [٩/١٧) أخرجه البزار في "مسنده" (١٩(

) برقم:[ ٧/١٤٣]، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٣٣١) برقم: [٢/٧٣الكبير" (
 ].٧٠٩) برقم: [١/١٨٣]، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٧٩٠

) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٢٠(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ٧٠٥٥) برقم: [٩/٤٧»](سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا«

  ).٣/١٤٧٠باب: [وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ](
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  قاعدة التكفير 
دَيَّ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ االلهَِّ إِنَّھُ قَطَعَ إِحْدَى یَ» لاَ تَقْتُلْھُ« :- صلى االله عليه وسلم

ولُ االلهَِّ  لاَ « :-صلى االله عليه وسـلم-ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَھَا؟ فَقَالَ رَسُ
تَقْتُلْھُ، فَإِنْ قَتَلْتَھُ فَإِنَّھُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَھُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِھِ قَبْلَ أَنْ یَقُولَ 

   .حدیث متفق علیھوال  )٢١(»كَلِمَتَھُ الَّتِي قَالَ

أَنَّ «  -رضي االله عنه  -عن فُرات بن حَیَّان  :وعن حارثة بن مضرب
ولَ االله  ھ  -صلى االله عليه وسلم-رس ر بقتل فیانَ،  -أم ي س ا لأب ان عَیْن وك

وحلیفا لرجل من الأنصار، فمرَّ بحلْقة من الأنصار، فقال: إِني مسلم، 
ولَ االله  ال فقال رجل من الأنصار: إِنھ یا رس لم، فق ي مُس ول: إِن یق

إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُھُمْ إِلَى إِیمَانِھِمْ، مِنْھُمْ «: - صلى االله عليه وسلم-رسولُ االله 
  أخرجھ أبو داود. )٢٢(»فُرَاتُ بْنُ حَیَّانَ

ونھى عن  ،برد الأمر إلى الظاھر  -صلى االله عليه وسلم-فأمر النبي 
-بَعَثَنَا رَسُولُ االلهَِّ  « :بنَ زید یقولوعن أُسامةَ  ،الخوض في السرائر

إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُھَیْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَھَزَمْنَاھُمْ،  - صلى االله عليه وسلم
ینَاهُ  قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْھُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِ

إِلاَّ االلهَُّ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْھُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُھُ بِرُمْحِي حَتَّى قَالَ: لاَ إِلَھَ 
، قَالَ: فَقَالَ لِي: -صلى االله عليه وسلم-قَتَلْتُھُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ 

قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهَِّ، » یَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَھُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهَُّ«
ھَ إِلاَّ االلهَُّ«إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ:  ا » أَقَتَلْتَھُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَ الَ: فَمَ قَ

                                                
جه مسلم وأخر]، ٤٠١٩)، برقم: [٥/٨٥)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢١(

)، برقم: ١/٩٥في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ](
]٩٥.[ 

)، وأخرجه أبي داود في سننه باب:[ فِي الْجَاسُوسِ ٣١/٣٠٠أخرجه أحمد في مسنده () ٢٢(
) برقم:[ ٤/٢٧٦الصحيحة (]، وصححه الألباني في السلسلة ٢٦٥٢) برقم:[ ٣/٤٨الذِّمِّيِّ] (
١٧٠١.[ 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
كَ  لَ ذَلِ لَمْتُ قَبْ نْ أَسْ مْ أَكُ ي لَ تُ أَنِّ ى تَمَنَّیْ يَّ، حَتَّ ا عَلَ زَالَ یُكَرِّرُھَ

   .علیھ متفق)٢٣(»الیَوْمِ
فِي سَرِیَّةٍ،  -صلى االله عليه وسلم-بَعَثَنَا رَسُولُ االلهِ «  :وفي روایة قال

ھَ إِلاَّ االلهُ،  الَ: لاَ إِلَ لاً فَقَ تُ رَجُ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُھَیْنَةَ، فَأَدْرَكْ
، فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-فَطَعَنْتُھُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُھُ لِلنَّبِيِّ 

قَالَ: قُلْتُ: » أَقَالَ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَقَتَلْتَھُ؟: «- صلى االله عليه وسلم-رَسُولُ االلهِ 
أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِھِ «یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّمَا قَالَھَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ، قَالَ: 

ا  مَ أَقَالَھَ ى تَعْلَ ي » أَمْ لاَ؟حَتَّ تُ أَنِّ ى تَمَنَّیْ يَّ حَتَّ ا عَلَ ا زَالَ یُكَرِّرُھَ فَمَ
أَسْلَمْتُ یَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَااللهِ لاَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى یَقْتُلَھُ ذُو 

تِلُوھُمْ حَتَّى لاَ وَقَا{الْبُطَیْنِ یَعْنِي أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ یَقُلِ االلهُ: 

]؟ فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا ٣٩[الأنفال:  }تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ اللهَِِّ
حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِیدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ 

   .)٢٤(»فِتْنَة
ا  -رحمهم االله تعـالى-أھل السنة وبھذه الأحادیث الطیبة قرر  أن لن
   .الظاھر واالله تعالى یتولى السرائر

ي رسولُ االله «قال   -رضي االله عنه  -وعن علي  صلى االله عليـه -بعثن
ــلم دادَ ،-وس رَ والمق ا والزبی ال ،أن ةَ « :فق أْتُوا رَوْضَ ى تَ وا حَتَّ انْطَلِقُ
نِ ، فَإِنَّ بِھَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِ»خَاخٍ ینَ، مَعَھَا صَحِیفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْ

أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِینَ، قَالَ: فَأَدْرَكْنَاھَا تَسِیرُ عَلَى جَمَلٍ لَھَا حَیْثُ 
ولُ االلهَِّ  ذِي  -صلى االله عليه وسلم-قَالَ لَنَا رَسُ ابُ الَّ نَ الكِتَ ا: أَیْ الَ: قُلْنَ ، قَ

                                                
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ٢٣(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ تَحْرِيمِ قَتْلِ ٦٨٧٢) برقم:[ ٩/٤] ] (٣٢[المائدة: 
 ]، واللفظ للبخاري.٩٦) برقم:[ ١/٩٧] ( الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ

) ١/٩٦) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ] (٢٤(
 ].٩٦برقم: [ 
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كِتَابٌ، فَأَنَخْنَا بِھَا، فَابْتَغَیْنَا فِي رَحْلِھَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي 

ذَبَ  ا كَ تُ مَ شَیْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا، قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْ
ابَ أَوْ -صلى االله عليه وسلم-رَسُولُ االلهَِّ  رِجِنَّ الكِتَ ، وَالَّذِي یُحْلَفُ بِھِ، لَتُخْ

جَرِّدَنَّكِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الجِدَّ مِنِّي أَھْوَتْ بِیَدِھَا إِلَى حُجْزَتِھَا، وَھِيَ لأَُ
- مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الكِتَابَ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِھِ إِلَى رَسُولِ االلهَِّ 

قَالَ: » ى مَا صَنَعْتَمَا حَمَلَكَ یَا حَاطِبُ عَلَ«، فَقَالَ: -صلى االله عليه وسلم
مَا بِي إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِااللهَِّ وَرَسُولِھِ، وَمَا غَیَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ، أَرَدْتُ 
أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ یَدٌ یَدْفَعُ االلهَُّ بِھَا عَنْ أَھْلِي وَمَالِي، وَلَیْسَ مِنْ 

صَدَقَ، «ھُ مَنْ یَدْفَعُ االلهَُّ بِھِ عَنْ أَھْلِھِ وَمَالِھِ، قَالَ: أَصْحَابِكَ ھُنَاكَ إِلاَّ وَلَ
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّھُ قَدْ خَانَ االلهََّ » فَلاَ تَقُولُوا لَھُ إِلاَّ خَیْرًا

مَرُ، وَمَا وَرَسُولَھُ وَالمُؤْمِنِینَ، فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَھُ، قَالَ: فَقَالَ:  یَا عُ
دْ  ئْتُمْ، فَقَ ا شِ یُدْرِیكَ، لَعَلَّ االلهََّ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَ
ولُھُ  الَ: االلهَُّ وَرَسُ رَ وَقَ ا عُمَ دَمَعَتْ عَیْنَ الَ: فَ ةُ  قَ مُ الجَنَّ تْ لَكُ وَجَبَ

  .متفق علیھ )٢٥(»أَعْلَمُ
   .فالواجب أخذ الناس بظواھرھم

   :أن -رحمهم االله تعالى- والمتقرر عند أهل السنة
وأما الأحكام  ،الأحكام في الدنیا على الظواھر والسرائر تبع لھا

   .والظواھر تبع لھا ،في الآخرة فھي على السرائر
  ــ :وعليه

أت بموجب  م ی رة الإسلام من ل فلا یجوز لنا أن نخرج من دائ
ى ك ة الصحیحة عل ت الأدل ا دل ھ مم ھخروجھ من ر من جاء ب ع  ،ف م

                                                
متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى ) ٢٥(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ مِنْ ٦٢٥٩) برقم:[ ٨/٥٧سْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ] (المُ

]، ٢٤٩٤) برقم:[ ٤/١٩٤٢( فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ]
 واللفظ للبخاري.
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ا  ،توفر الشروط وانتفاء الموانع الى أن یعصمنا وإخوانن فأسأل االله تع

  .من فتنة التكفیر التي عصفت ولا تزال تعصف بالعالم الإسلامي
دي من   ى أن یھ ونسأل االله تعالى بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العل

اد ،وقع فیھا وأن یرده إلى جادة الحق والصواب ك والق ي ذل ھ ول ر إن
  .وھو أعلى وأعلم .علیھ

جميع الأدلة التي تنهى عن قتل المسلم أو التسـبب في  خامساً: 
    :ذلك ولو بشطر كلمة

لم ى سفك دم المس ین أن  ،وتخبر بعظیم العقوبة المترتبة عل وتب
مة ھ العص ل فی ا  ،الأص اء بم ل إلا إن ج ة القت ھ حرم ل فی وأن الأص

ل شرعا ھ القت ارك االله ،یوجب علی ر ب ت خبی ن وأن ك أن م الى فی  تع
   .أكبر أسباب القتل الحكم بالتكفیر على المسلم

باب  ن أس ام م ذه الأحك ل ھ دار مث ب أن إص م الأغل ي الأع فف
ر  ،انتشار القتل ة التكفی ھ فتن ا جرت اریخ وم ى الت وإن نظرة بسیطة إل

ذه  ي ھ ل ف داث القت ن أح ري م ا یج وارج وم ا الخ ولى كبرھ ي ت الت
رتبط الأزمنة بسبب فتنة التكف ر م اب التكفی ك أن ب یر لكفیلة أن تبین ل

   .بقتل النفوس
 ،فھو باب واسع قد ولج منھ الشیطان على النفوس بقتل النفوس

إن غالب ما یدور من أحداث القتل في  ولا أظنك تخالفني إن قلت لك
العراق وأفغانستان والصومال والجزائر وتلك الأحداث التفجیریة في 

لاد المسلمینالمملكة العربیة السعو ھ بسبب  ،دیة وفي غیرھا من ب كل
  .التكفیر الذي عمت بھ البلوى وطمت

لا   ر ب اب التكفی نعم ھكذا یكون حال المسلمین إن انفتح علیھم ب
ان م ولا برھ ر ،عل اب التكفی ل ب ي أقف ق أنن ي أحم م من إن  ،ولا یفھ ف

ت  ،سوء الفھم بلیة في كل زمان ذي ثب لم ال ھ أن المس وإنما الذي أعنی
ین آخر دین إلا بیق ذا ال  ؛إسلامھ بیقین فإنھ لا یجوز لنا إخراجھ من ھ

   .لأن ما ثبت بیقین فإنھ لا یزول عنھ إلا بیقین
   :والمهم أن
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  قاعدة التكفير 
ي جاءت بعصمة  من أصناف الأدلة على ھذه القاعدة الأدلة الت

زَاؤُهُ  {: دم المسلم كما قال تعالى نَّمُ وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَ جَھَ
ا  ذَابًا عَظِیمً ھُ عَ دَّ لَ ھُ وَأَعَ ھِ وَلَعَنَ بَ االلهَُّ عَلَیْ ا وَغَضِ دًا فِیھَ خَالِ

   .]٩٣[النساء:}

صلى االله -أَنَّ رسولَ االله  :-رضي االله عنه  -وعن عبد االله بن مسعود 
إِلاَّ االلهُ وَأَنِّي لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ  «قال:  - عليه وسلم

رَسُولُ االلهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّیِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ 
   .أخرجھ البخاري ومسلم)٢٦(»لِدِینِھِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

مُسْلِمٍ یَشْھَدُ وَالَّذِي لاَ إِلَھَ غَیْرُهُ، لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ « :وللنسائي قال
لاَمِ،  ارِكُ لِلإِْسْ رٍ: التَّ ةُ نَفَ ولُ االلهَِّ إِلاَّ ثَلاَثَ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهَُّ، وَأَنِّي رَسُ

   .)٢٧(»مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ، وَالثَّیِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ 
ال رسولُ االله  :قال ما -رضي االله عنه  - عن ابن عمر صلى االله عليـه -ق

لَنْ یَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِینِھِ، مَا لَمْ یُصِبْ دَمًا حَرَامًا « : - وسلم
ال ،)٢٨(» ر:  :ق ن عم ال اب ي لاَ ««وق ورِ، الَّتِ اتِ الأُمُ نْ وَرَطَ إِنَّ مِ

. أخرجھ )٢٩(»ھِمَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَھُ فِیھَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَیْرِ حِلِّ
  البخاري. 

                                                
باب: [قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" ٢٦(

بِهِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ 
) ٩/٥](]٤٥فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة:  فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

 ].١٦٧٦) برقم: [٣/١٣٠٢]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [ ] (٦٨٧٨برقم: [
 ].٤٠١٦) برقم:[ ٧/٩٠أخرجه النسائي في سننه باب:[ ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ] ()  ٢٧(
 ].٦٨٦٢) برقم: [٩/٢لديات ]() أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب: [ ا٢٨(
 ].٦٨٦٣) برقم:[ ٩/٢أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ بَابُ] ( ) ٢٩(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
صلى االله عليه -: سمعتُ رسولَ االلهقال  -رضي االله عنه  - وعن أبي الدرداء

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى االلهُ أَنْ یَغْفِرَهُ، إِلاَّ الرَّجُلُ یَمُوتُ كَافِرًا، «: یقول - وسلم
  .)٣٠(»أَوِ الرَّجُلُ یَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

: -صلى االله عليه وسلم-: قال رسولُ االله قال -االله عنه رضي  - وعن معاوية 
كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى االلهُ أَنْ یَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا وَالرَّجُلُ «

  أخرجھ النسائي. )٣١(»یَمُوتُ كَافِرًا
قَتْلُ «: -مصلى االله عليه وسل-: قال النبيُّ قال -رضي االله عنه  - وعن بريدة

  أخرجھ النسائي.  )٣٢(»الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ االلهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْیَا
- أَنَّ رسولَ االله  :ما -رضي االله عنه  - وعن عبد االله بن عمرو بن العاص

ال -صلى االله عليه وسلم لٍ «: ق لِ رَجُ نْ قَتْ دَ االلهَِّ مِ وَنُ عِنْ دُّنْیَا أَھْ زَوَالُ ال لَ
   .أَخرجھ النسائي )٣٣( »مُسْلِمٍ

                                                
]، أخرجه أبي داود في سننه باب:[ ١٦٩٠٧) برقم: [٢٨/١١٢أخرجه أحمد في مسنده () ٣٠(

]، وصححه الألباني في سنن أبي داود ٤٢٧٠) برقم:[ ٤/١٠٣فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ] (
  ]، واللفظ لأحمد.  ٤٢٧٠) برقم:[ ٤/١٠٣(
   
]، وأخرجه أبو داود في "سننه" ١٦٩٠٧) برقم:[ ٢٨/١١٢" (أخرجه أحمد في "مسنده )٣١(

أخرجه النسائي في سننه باب:[ ]، ٤٢٧٠) برقم:[ ٤/١٠٣] ( فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ باب:[
صححه الألباني في "صحيح الجامع" ، و]٣٩٨٤) برقم:[ ٧/٨١كِتَابُ تَحْرِيمِ الدَّمِ] (

 ].٤٥٢٠) برقم:[ ٢/٨٣٢(
]، ٣٤٣٦) برقم:[ ٣/٤١٧أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب:[ تَعْظِيمُ الدَّمِ ] () ٣٢(

]، وصححه الألباني في ١٤٣٦٩) برقم:[ ١٣/٤٩٥وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (
 ئي. ]، واللفظ للنسا٤٣٥٨) برقم:[ ٢/٨٠٤صحيح الجامع (
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  قاعدة التكفير 
ا سعیدوعن أبي الحكم البجلي قال رضي االله  - : سمعتُ أبا ھریرة وأب

ال -صلى االله عليـه وسـلم-یذكران عن رسولِ االله  -عنه  لَ «: ق وْ أَنَّ أَھْ لَ
ارِ ي النَّ بَّھُمُ االلهَُّ فِ ؤْمِنٍ لأََكَ ي دَمِ مُ  )٣٤(»السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ اشْتَرَكُوا فِ

  الترمذي. أخرجھ
: قال-صلى االله عليه وسلم-أَنَّ رسولَ االله   -رضي االله عنه  - وعن أبي هريرة

  أخرجھ أبو داود. )٣٥(» الإِْیمَانُ قَیَّدَ الْفَتْكَ، لاَ یَفْتِكُ مُؤْمِنٌ «

   :قال العلماء
ومعـنى  ،القتل على غفلـة وغـرة :الفتك ،الإيمان قيَّد الفتك

 ،ويحميه أن يفتك بـه ،ؤمن أن يفتك بأحدأن الإيمان يمنع الم :الحديث
   .فهو له قيد ،ومنعه ،فكأنه قد قيد الفاتك

صلى االله عليه -أَنَّ رسولَ االله  :-رضي االله عنه  - وعن عبد االله بن مسعود

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَْوَّلِ كِفْلٌ مِنْ «: قال - وسلم
  .متفق علیھ)٣٦(»نَّھُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَدَمِھَا، لأَِ

                                                                                                              
]، وأخرجه ٣٩٨٧) برقم:[ ٧/٨٢أخرجه النسائي في سننه باب:[ تَعْظِيمُ الدَّمِ] () ٣٣(

]، ١٣٩٥) برقم:[ ٤/١٦الترمذي في سننه باب: [بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ المُؤْمِنِ ] (
 ].٥٠٧٥) برقم:[ ٢/٩٠٥صححه الألباني في صحيح الجامع (

]، وصححه ١٣٩٨) برقم:[ ٤/١٧ب:[ الحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ] () أخرجه الترمذي في سننه با٣٤(
 ]، واللفظ للترمذي.٥٢٤٧) برقم:[ ٢/٩٣١باني في صحيح الجامع (الأل

]، أخرجه أبي داود في سننه باب:[ فِي ١٤٣٣) برقم:[ ٣/٤٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣٥(
]، وصححه الألباني في صحيح ٢٧٦٩) برقم:[ ٣/٨٧الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ ] (

 ]، واللفظ لأحمد. ٢٨٠٠) برقم:[ ١/٥٤١الجامع (
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  .متفق علیھ )٣٧(»لأَِنَّھُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ« :وفي رواية 

ال رسولُ االله  :قال :-رضي االله عنه  - وعن عبد االله بن مسعود صلى -ق

و «: -االله عليه وسلم ذَا یَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِیَدِ الرَّجُلِ فَیَقُ ا رَبِّ، ھَ لُ: یَ
قَتَلَنِي، فَیَقُولُ االلهَُّ لَھُ: لِمَ قَتَلْتَھُ؟ فَیَقُولُ: قَتَلْتُھُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ، فَیَقُولُ: 
فَإِنَّھَا لِي. وَیَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِیَدِ الرَّجُلِ فَیَقُولُ: إِنَّ ھَذَا قَتَلَنِي، فَیَقُولُ 

قَتَلْتَھُ؟ فَیَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلاَنٍ، فَیَقُولُ: إِنَّھَا لَیْسَتْ لِفُلاَنٍ االلهَُّ لَھُ: لِمَ 
  أخرجھ النسائي.  )٣٨(» فَیَبُوءُ بِإِثْمِھِ

  -صلى االله عليه وسلم-: أَنَّ رسولَ االله - ارضي االله عنه -وعن عائشة
نْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهَُّ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْھَدُ أَ«  :قال

رْجَمُ،  ھُ یُ رَسُولُ االلهَِّ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّ
وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا اللهَِِّ وَرَسُولِھِ، فَإِنَّھُ یُقْتَلُ، أَوْ یُصْلَبُ، أَوْ یُنْفَى مِنَ 

   .)٣٩(» وْ یَقْتُلُ نَفْسًا، فَیُقْتَلُ بِھَاالأَْرْضِ، أَ

                                                                                                              
متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ] ) ٣٦(
سَنَّ الْقَتْلَ]  ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ بَيَانِ إِثْمِ مَن٣٣٣٥ْ) برقم:[ ٤/١٣٣(
 ]، واللفظ لمسلم.١٦٧٧) برقم:[ ٣/١٣٠٣(
عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ] ) متفق ٣٧(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ ٣٣٣٥) برقم:[ ٤/١٣٣(
 ]. ١٦٧٧رقم:[) ب٣/١٣٠٣الْقَتْلَ ] (

]، أخرجه الطبراني ٣٩٩٧) برقم:[ ٧/٨٤أخرجه النسائي في سننه باب:[ تَعْظِيمُ الدَّمِ] () ٣٨(
 ]، وصححه الألباني.١٠٠٧٥) برقم:[ ١٠/٩٦في المعجم الكبير (

]، ٤٣٥٣) برقم: [٤/١٢٦) أخرجه أبو داود في "سننه" باب: [الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ](٣٩(
 ].٧٦٣٩) برقم: [٢/١٢٦٥ "صحيح الجامع" (وصححه الألباني في
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د  ،والأدلة في هذا المعنى كثيرة وس عن ر النف ا عظم أم ین لن وھي تب

وأن إزھاقھا أو التسبب في ذلك أمر محرم شدید الخطورة  ،االله تعالى
   .عند االله تعالى

    :وعليه
لما زال مس ا لا ی لم یقین الت ،فالمس ھ ب رض ل وز التع كفیر ولا یج

   .مرعي تل إلا بسبب شرعي ومسوغوالق
ن  ا م الى بھ زل االله تع ا أن ي م خافات الت ات والس ا الترھ وأم

فلا واالله لا تحل بھا الدماء المعصومة ولا تزھق بھا النفوس  ،سلطان
ة صار  ،البریئة فضلا عن أن كثیرا من أحكام التكفیر في ھذه الأزمن

والانتقام وإثارة  ،مصدرھا التشفي ودرك الغیظ من المحكوم علیھ بھا
   .الرأي العام علیھ

في  ب والتش وى والتعص ر الھ ام التكفی ن أحك ر م دخل كثی ف
یة ة السیاس ي  ،والفذلك ھ ف ل كلام ن لا نقب ر م ي التكفی تكلم ف ار ی فص

ة ،برسیم البھائم ة المعتل ار المختل ولا  ،ولكنھا الأھواء المضلة والأفك
   .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

ا وھذا ھ ھ نبین ي  قولهب  -صلى االله عليه وسلم-و عین ما حذرنا من ف
لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي  كُفَّارًا، یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ «  :الحدیث الصحیح

   .)٤٠(»بَعْضٍ
ة ة الكریم ة الغالی ا الأم ا أیتھ رة ،فی ة الخطی ذه الفتن ي لھ  ،تنبھ

ة إلا ،والداھیة المدلھمة الشریرة افإنھا لا تحل بأم زل  ، وتھلكھ ولا تن
ى  ،بساحة قوم إلا وتدمرھم ا عل ان حرب د إلا ك ب عب ا قل ل لھ ولا یمی

   .فالحذر الحذر ،بني ثومھ وأھل ملتھ
ى  ،ولا یكون ذلك إلا باعتماد تلك القاعدة الطیبة والتي بنیت عل

ھ إلا  ،حفظ الدماء ھ لا یجوز إخراجھ من الیقین فإن فمن ثبت إسلامھ ب
  .ده المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیمواالله وح ،بالیقین

                                                
 ].١٧٤١) برقم: [٢/١٧٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى](٤٠(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
   .جميع القواعد التي قررناها في أول شرح هذه القاعدة سادساً:

اه ا قررن د م ي تؤی د الت ن القواع لا م ا جم د ذكرن ا  ،فق وطلب
حتى لا یكبر  ،ولا نحتاج إلا إعادتھا ،للاختصار لعلك تنظر فیھا أنت

   .حجم الكتاب
   :والمهم أن

 ،القاعدة الطیبة قد ثبتت الأدلة والأصول الشرعیة بصحتھا ھذه
م  الى رحمهـم االله تعـالىوقد قررھا أھل العل ا ستراه إن شاء االله تع  ،كم

   .فمنھم من یقررھا بمعناھا ومضمونھا
  .ومنھم من یذكرھا بلفظھا الذي ذكرتھ ھنا

لسُّنَّةُ يَنْهَيَانِ فَالْقُرْآنُ وَا( :-رحمه االله تعالى-يقول الإمام ابن عبد البر 
عَنْ تَفْسِيقِ الْمُسْلِمِ وَتَكْفِيرِهِ بِبَيَانٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَمِنْ جِهَـةِ النَّظَـرِ 
الصَّحِيحِ الَّذِي لَا مِدْفَعَ لَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الْإِسْلَامَ فِي وَقْـتٍ 

ذْنَبَ ذَنْبًا أَوْ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا؛ فَاخْتَلَفُوا بَعْدُ فِي بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَ
خُرُوجِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ؛ لَمْ يَكُنْ لِاخْتِلَافِهِمْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ مَعْنًـى يُوجِـبُ 

سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ حُجَّةً وَلَا يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، إِلَّا بِاتِّفَاقٍ آخَرَ أَوْ 
  لَا مُعَارِضَ لَهَا.

عَلَـى  -وَهُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ-وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةُ  
أَنَّ أَحَدًا لَا يُخْرِجُهُ ذَنْبُهُ، وَإِنْ عَظُمَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَخَالَفَهُمْ أَهْلُ الْبِـدَعِ، 

ظَرِ أَنْ لَا يُكَفَّرَ إلا ن اتفق الجميع على تكفيره أوقـام فَالْوَاجِبُ فِي النَّ
  .ھـا )٤١()عَلَى تَكْفِيرِهِ دَلِيلٌ لَا مِدْفَعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوَسُنَّ

                                                
 ).١٧/٢٢ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ( ) ٤١(
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  قاعدة التكفير 
يَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيرِ ( :-رحمه االله تعالى- وقال القاضي عياض 

وَالْخَطَأُ  ةَ دِمَاءِ الْمُصَلِّينَ الموحدين خطر، فِي أَهْلِ التَّأْوِيلِ، فَإِنَّ اسْتِبَاحَ
لِمٍ  فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِي سَفْكِ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ مُسـْ

   .ھـا )٤٢() وَاحِدٍ

(والذي ينبغي، الاحتـراز عـن  :-رحمه االله تعـالى-وقال الغزالي 
ة دماء المصلين المقرين بالتوحيـد التكفير ما وجد له سبيلاً فإن استباح

أهون من الخطأ في سفك دم  ،والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة ،خطأ
   .ھــا )٤٣(لمسلم واحد )

رَأَيْتُ لِلأَشـعرِيّ كلمَـة ( :"سير أعلام النبلاء"قال الذهبي في 
بْدَوِيَّ، سَمِعْتُ أَعجبتَنِي وَهِيَ ثَابِتَة رَوَاهَا البَيْهَقِيّ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِم العَ

نِ  زَاهِر بن أَحْمَدَ السَّرَخْسِيّ يَقُوْلُ: لَمَّا قَرُبَ حُضُوْرُ أَجل أَبِي الحَسـَ
الأَشْعَرِيِّ فِي دَارِي بِبَغْدَادَ، دعَانِي فَأَتَيْتُه، فَقَالَ: اشهدْ علـيَّ أَنِّـي لاَ 

رَوْنَ إِلَى معبودٍ وَاحِد، وَإِنَّمَا أَكفِّر أَحَداً مِنْ أَهْلِ القِبْلَة، لأَنَّ الكلَّ يُشيَ
  هَذَا كُلُّه اخْتِلاَف العِبَارَات.

قُلْتُ: وَبنحو هَذَا أَدين، وَكَذَا كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ تيمِيَّة فِي أَوَاخِـرِ 
  أَيَّامه يَقُوْلُ: أَنَا لاَ أَكفر أَحَداً مِنَ الأُمَّة

                                                
  ).٢/٥٩٦ذكره القاضي عياض في " الشفا بتعريف حقوق المصطفى" ( ) ٤٢(
 ).١٢/٣٠٠" () نقله الحافظ في "الفتح٤٣(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ « :-وسـلم صلى االله عليه- وَيَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ

  ھـ.ا )٤٥() فَمَنْ لاَزَمَ الصَّلَوَاتِ بوضوءٍ فهو مسلم )٤٤(»إِلَّا مُؤْمِنٌ
فلم یبق لنا إلا  ؛وحیث تقرر لك شرح القاعدة تنظیرا واستدلالا 

   .إن شاء االله تعالى ،وھو الفصل الذي بعده ،شرحھا تفریعا
  .واالله أعلم

                                                
]، وأخرجه الدارمي في "سننه" ٢٢٤٣٤) برقم:[ ٣٧/١٠٩أخرجه أحمد في "مسنده" () ٤٤(

]، وصححه الألباني في "مشكاة ٦٨١) برقم:[ ١/٥١٩باب:[ مَا جَاءَ فِي الطُّهُورِ ] (
 ].٢٩٢) برقم:[ ١/٩٦المصابيح" (

 ).١١/٣٩٣ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ط الحديث ( ) ٤٥(
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  قاعدة التكفير 
 

 
 
ول وباالله تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضـل وحسـن أق
  ــ :التحقيق

ا  لكإن فروع ھذه القاعدة كثیرة ولكن نذكر  ھ عادتن ما جرت ب
حتى یتضح  ،في مثل شرح ھذه القواعد فلا ننقص عن خمسین فرعا

  ــ:فنقول ،للمسلم مجال تطبیق ھذه القاعدة
  ــ :الفرع الأول

ى  هم االله تعالىرحملقد اختلف أھل العلم  ارك الصلاة عل ر ت في كف
لا ینبغي أن ینصب  ،قولین مشھورین ة ف وحیث كانت المسألة خلافی

ھ من  ت ل ا ذھب ام من صحة م د الت د التأك ین إلا بع ى المع التكفیر عل
ھ  ؛القول بالتكفیر لا یجوز أن نخرجھ من لأن من ثبت إسلامھ بیقین ف

  .إلا بیقین
   :ة هووالقول الصحيح في هذه المسأل

   :أن تارك الصلاة لا یخلو 
افر  :أولاً ذا ك یتھا فھ ا وفرض اد وجوبھ رك اعتق ا أن یت إم
  .بالإجماع
ذا لا  ،وأما أن یقر بوجوبھا ولكنھ یتركھا تھاونا وكسلا :ثانياً فھ

 ــ :یخلو
  

 إما ان یكون قد تركھا الترك المطلق.  
 وإما أن یكون قد تركھا مطلق الترك.  
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
د :أولاً ان ق إن ك ة  ف افر لأن الأدل و ك ق فھ رك المطل ا الت تركھ

افر ھ ك ر  ،وصفتھ بأن ر الأكب و الكف ة ھ ذه الحال ي ھ الكفر ف راد ب والم
ي  ،المخرج عن الملة بالكلیة ذِي   -صلى االله عليه وسـلم-قال النب دُ الَّ الْعَھْ

   .)٤٦(»بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَھَا فَقَدْ كَفَرَ 
بَیْنَ الرَّجُلِ وَبَیْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ «  :- صلى االله عليه وسلم-وقال 

   .)٤٧(»الصَّلاَةِ

د :-رحمه االله تعالى- االله بن شقيق وقال عبد ان أصحاب محم -ــ ك

  لا یرون شیئا من الأعمال تركھ كفر إلا الصلاة "   -صلى االله عليه وسلم
قفھذه الأدلة محمولة على من كان یترك رك المطل أي لا  ،ھا الت

ات  ،یصلي لا في الجماعة ولا لوحده ولا یصلي في أي وقت من أوق
   .الصلاة

ھ  ،فلا یعرف الصلاة مطلقا م أن افر وإن زع ة ك ي الحقیق ذا ف فھ
ادة أن  ي الع ع ف ھ یمتن دعوى لأن ذه ال ي ھ اذب ف ھ ك ا فإن ر بوجوبھ یق

ذا الوجھ  ى ھ ن ویستتیبھ یكون مقرا بوجوبھا في الباطن ویتركھا عل
یس  وق رأسھ ول ة السیف ف رى بارق الإمام ویعرض على السیف وی

ول سأصلي وت إلا أن یق ین الم ھ وب ى  ،بین رك حت ى الت م یصر عل ث
ل ي  ،یقت ا ف را بوجوبھ ذا مق ل ھ ون مث ادة أن یك ي الع ع ف ھ یمتن إن

   .الباطن

                                                
]،  وأخرجه الترمذي في "سننه" ٢٢٩٣٧) برقم: [٣٨/٢٠أخرجه أحمد في "المسند" () ٤٦(

]، صححه الألباني في "مشكاة ٢٦٢١) برقم: [٥/١٢باب: [ما جاء في ترك الصلاة] (
 ].٥٧٤) برقم: [١/١٨١المصابيح" (

تَرَكَ ) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ ٤٧(
 ].٨٢) برقم: [١/٨٨الصَّلَاةَ](
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  قاعدة التكفير 
ارة :ثانياً ا ت ارة ویتركونھ وھؤلاء  ،ولكن أكثر الناس یصلون ت

ي  ،ال أھل العلم لیسوا بكفارفي أصح أقو ون ف صلى - قولهبل ھم داخل

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَھُنَّ االلهَُّ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِھِنَّ  «  :- االله عليه وسلم
 لَمْ یُضَیِّعْ مِنْھُنَّ شَیْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّھِنَّ، كَانَ لَھُ عِنْدَ االلهَِّ عَھْدٌ أَنْ یُدْخِلَھُ

الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ یَأْتِ بِھِنَّ فَلَیْسَ لَھُ عِنْدَ االلهَِّ عَھْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَھُ، وَإِنْ 
   .)٤٨(» شَاءَ أَدْخَلَھُ الْجَنَّةَ

رھم ول بكف ن أن نق در نح اس لا نق ن الن وع م ذا الن لأن  ،فھ
ھ إلا ،إسلامھم ثبت بیقین ا لا ننزعھ عن ین فإنن ت إسلامھ بیق  ومن ثب

   .بیقین آخر
 ؛ولیس عندنا دلیل قاطع في كفر من یصلي أحیانا ویترك أحیانا

ارك الصلاة مى ت ي مس دخل ف ذا لا ی ل ھ م لا  ،لأن مث ذا الاس إن ھ ف
  .یصدق إلا على من تركھا بالكلیة

فإن الأمر خطير والعاقبة  ،فالواجب التثبت في الأمر وعدم العجلة
    .في التكفير وخيمة

  . من ترك اعتقاد وجوبھا :الصلاة هو كفالكافر عندنا بتر
   .ومن أقر بھا ولكنھ تركھا الترك المطلق فلا یصلي مطلقا

و عرضت ؛ فیر منا ھو التكفیر بالوصف العاموھذا التك ولكن ل
ا  لاة لم ا للص ان تارك ین ك خص مع ن ش ؤال ع ي الس ألة ف ا مس علین

  .لقوة الخلاف ،تجرأنا أن نقول ھو كافر بعینھ
                                                

]، وأخرجه الدارمي في "سننه" ٢٢٧٢٠)، برقم: [٣٧/٣٩٣أخرجه أحمد في "المسند" ( ) ٤٨(
]، وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِيمَنْ ١٦١٨)، برقم: [٢/٩٨٥باب: [فِي الْوِتْرِ](

ن الكبرى" باب: ]، وأخرجه النسائي في "السن١٤٢٠)، برقم: [٢/٦٢لَمْ يُوتِرْ](
]، وصححه الألباني في ٣١٨)، برقم: [١/٢٠٣[الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ] (

 ].٣٢٤٣)، برقم: [١/٦١٧"صحيح الجامع" (
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  ـ ـ:ولكننا نقول

  ي م النب ارك الصلاة   -صلى االله عليـه وسـلم-لقد حك ى ت عل
  .الترك المطلق بأنھ كافر

 ا رك أحیان ا ویت لي أحیان ان یص ن ك ا م یس  ،وأم ھ ل فإن
  .بكافر أصلا لا بالوصف العام ولا بالوصف الخاص

إن أطلقنا على مثل ھذا بأنھ كافر فإننا لا نعني بھ الكفر الأكبر و
  .ا نعني بھ الكفر الأصغروإنم ،الناقل عن الملة

عن تارك الصلاة هـل هـو  -رحمه االله تعالى-وقد سئل ابن تيمية  
  ؟كافر أم لا

ھ  دة نقل ن الفائ ھ م ویلا أرى أن ا ط اب جواب وع  فأج ي "مجم ف
اوى" ال  ،)٤٩(الفت أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ  ( -رحمه االله تعالى-فق

هَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ لَكِنْ إذَا أَسْلَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِ
  اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ، أَوْ وُجُوبَ بَعْضِ أَرْكَانِهَا:

مِثْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا وُضُوءٍ، فَلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ  
أَوْ يُصَلِّيَ مَعَ الْجَنَابَةِ فَلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، فَهَذَا 

  لَيْسَ بِكَافِرِ، إذَا لَمْ يَعْلَمْ.
  لَكِنْ إذَا عَلِمَ الْوُجُوبَ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ 
  أَحْمَد وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا.فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ  
: يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، قِيلَ   

  وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد.

                                                
 ).٢٢/٤١) ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٤٩(
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  الْقَضَاءُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. : لَا يَجِبُ عَلَيْهِوَقِيلَ   

صتان فـيمن صـلى في وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصو
  معاطن الإبل ولم يكن علم بالنهي ثم علم هل يعيد ؟ 

على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علـم 
  بالنهي ثم علم هل يعيد ؟ 

    .على روايتين منصوصتين
  : وقيل

عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوا في دار الإسلام دون 
   .هور من مذهب أبي حنيفةدار الحرب وهو المش
فهـل عليـه فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلـك والصائم إذا 

  ؟ الإعادة
وكذلك من فعل محظورا في الحـج  ،على قولين في مذهب أحمد

   .جاهلا
  : وأصل هذا 

  ؟ يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه هل أن حكم الخطاب
   :ثة أقوالفيه ثلا

   .: يثبتفي مذهب أحمد وغيره قيل
    .لا يثبت :وقيل
   .يثبت المبتدأ دون الناسخ :وقيل
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لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا  :والأظهر أنه

  ].١٩[الأنعام:}لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ  { :تعالى قولهبعد البلاغ ل
  ].١٥[الإسراء:}وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا { :قولهو
لِ  { :قولهول لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّـةٌ بَعْـدَ الرُّسـُ

  ].١٦٥[النساء:}وَكَانَ
ومثل هذا في القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حـتى 

  يبلغه ما جاء به الرسول 
ومن علم أن محمدا رسول االله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء  

على ما لم يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعـد به لم يعذبه االله 
   .البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى

المستفيضة عنه في أمثال  -صلى االله عليه وسـلم-وهذه سنة رسول االله 
 قولـهفإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن  ،ذلك
هـو  ]١٨٧[البقـرة:}طُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ الْخَيْ { :تعالى

الحبل الأبيض من الحبل الأسود فكان أحدهم يربط في رجله حـبلا ثم 
يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى االله عليه و سلم أن المراد 

   .بياض النهار وسواد الليل ولم يأمرهم بالإعادة
أجنبا فلم يصل عمر حتى أدرك  وكذلك عمر بن الخطاب وعمار

الماء وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ 
   .الدابة ولم يأمر واحدا منهم بالقضاء
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وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبا لم يصل ولم يأمره بالقضاء بل أمره 

   .بالتيمم في المستقبل
ني إني أستحاض حيضة شديدة تمنعـ :وكذلك المستحاضة قالت

الصلاة والصوم فأمرها بالصلاة زمـن دم الاستحاضـة ولم يأمرهـا 
  .بالقضاء

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السـلمي في 
[ إن صـلاتنا هـذه لا  :الصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم فقال له

ولما ،ولم يأمره بإعادة الصلاة )٥٠(يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ]
 ،في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيـدا عنـه زيد
   :مثل

   من كان بمكة وبأرض الحبشة يصلون ركعتين ولم يأمرهم
  .النبي بإعادة الصلاة

  ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية مـن الهجـرة ولم
يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين حـتى 

  .رهم بإعادة الصيامفات ذلك الشهر لم يأم

                                                
مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ «) كما في الحديث: ٥٠(

أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ الْكَلَامِ  ،»التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
 ].٥٣٧) برقم: [١/٣٨١فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ](
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  صلى االله عليه و -وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي

من المدينة إلى مكة قبل الهجرة قد صلى إلى الكعبة  -سـلم
معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة وكـانوا 

صلى االله عليه -حينئذ يستقبلون الشام فلما ذكر ذلك للنبي 

شام ولم يأمره بإعادة مـا كـان أمره باستقبال ال -و سـلم
  .صلى

ھِ « :وثبت عنه في الصحيحين لَّى االلهُ عَلَیْ ولِ االلهِ صَ عَ رَسُ كُنَّا مَ
ولَ االلهِ،  وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَیْھِ جُبَّةٌ بِھَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ یَا رَسُ

كَتَ عَنْھُ، فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیْھِ، وَكَانَ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَیْفَ أَفْعَلُ؟ فَسَ
عُمَرُ یَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَیْھِ الْوَحْيُ، یُظِلُّھُ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ رَضِيَ االلهُ عَنْھُ: 
وْبِ،  ي الثَّ إِنِّي أُحِبُّ، إِذَا أُنْزِلَ عَلَیْھِ الْوَحْيُ، أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَھُ فِ

نْزِلَ عَلَیْھِ، خَمَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ االلهُ عَنْھُ بِالثَّوْبِ، فَجِئْتُھُ فَأَدْخَلْتُ فَلَمَّا أُ
الَ:  ھُ، قَ رِّيَ عَنْ ا سُ ھِ، فَلَمَّ نَ «رَأْسِي مَعَھُ فِي الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَیْ أَیْ

انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، « فَقَامَ إِلَیْھِ الرَّجُلُ، فَقَالَ:» السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟
وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ، مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي 

  .)٥١(»حَجِّكَ
وھذا قد فعل محظورا في الحج وھو لبس الجبة ولم یأمره النبي 

  .على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمھ دم  -صلى االله عليه وسلم-
صلى -أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:   وثبت عنه في الصحيحين

صلى -دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ   - االله عليه وسلم
صَلِّي ، فَرَجَعَ یُ»ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ«فَرَدَّ وَقَالَ:  ،- االله عليه وسلم

                                                
لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ ) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ مَا يُبَاحُ ٥١(

 ].١١٨٠) برقم:[ ٢/٨٣٨تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ ] (
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ارْجِعْ «فَقَالَ:  ،-صلى االله عليه وسلم-كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ 

نُ » فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ا أُحْسِ الحَقِّ مَ كَ بِ ذِي بَعَثَ الَ: وَالَّ ثَلاَثًا، فَقَ
ةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَیَسَّرَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَ«غَیْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: 

دِلَ  ى تَعْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّ
ا،  ئِنَّ جَالِسً ى تَطْمَ عْ حَتَّ مَّ ارْفَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُ

  .)٥٢(»لاَتِكَ كُلِّھَاوَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَ
الَ:  :قال للأعرابي المسيء في صلاتھ وتلاحظ أنھ  عْ «فَقَ ارْجِ

نُ » فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ا أُحْسِ الحَقِّ مَ كَ بِ ذِي بَعَثَ الَ: وَالَّ ثَلاَثًا، فَقَ
   .»غَیْرَهُ، فَعَلِّمْنِي

ذا ما أحسن غیر  قولهمع  ،ولم یأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك ھ
وإنما أمره أن یعید تلك الصلاة لأن وقتھا باق فھو مخاطب بھا والتي 

   .صلاھا لم تبرأ بھا الذمة ووقت الصلاة باق
   :ومعلوم أنه

ون  اق مجن افر أو طھرت حائض أو أف لم ك لو بلغ صبي أو أس
والوقت باق لزمتھم الصلاة أداء لا قضاء وإذا كان بعد خروج الوقت 

   .فلا إثم علیھم
ت  فھذا المسيء الجاھل إذا علم بوجوب الطمأنینة في أثناء الوق

ة ھ الطمأنین ت علی ره  ،فوجب ذا أم ك فلھ ل ذل ھ قب م تجب علی ذ ول حینئ
   .بالطمأنینة في صلاة تلك الوقت دون ما قبلھا

ة  رك لمع د ولمن ت وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن یعی
كَ ارْجِ« :أولا قولهمن قدمھ أن یعید الوضوء والصلاة و عْ فَصَلِّ، فَإِنَّ

                                                
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ٥٢( 

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: ٧٩٣) برقم: [١/١٥٨] (لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ
رَأَ مَا تَيَسَّرَ [جُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا قَ

 ].٣٩٧) برقم: [١/٢٩٧لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ] (
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ان  )٥٣(»لَمْ تُصَلِّ ھ ك تبین أن ما فعلھ لم یكن صلاة ولكن لم یعرف أن

ا  ا لم ھ إیاھ جاھلا بوجوب الطمأنینة فلھذا أمره بالإعادة ابتداء ثم علم
  والذي بعثك بالحق لا أحسن غیر ھذا  :قال

في محظورات الصلاة  -صلى االله عليه و سلم-فھذه نصوصھ  
   .الحج مع الجھل فیمن ترك واجباتھا مع الجھلوالصیام و

أت  م ی ھ ل ذلك أن د ف ف الصف أن یعی ن صلى خل ره لم ا أم وأم
ي  ره النب ھ حین أم ي حق ت الوجوب ف ت فثب -بالواجب مع بقاء الوق

ذلك مع مضي  -صلى االله عليه و سلم أمره ب م ی لبقاء وقت الوجوب ل
  .الوقت

م یصبھا ھ ل ي رجل ة ف رك لمع ره لمن ت ا أم ادة  وأم اء بالإع الم
فلأنھ كان ناسیا فلم یفعل الواجب كمن نسي الصلاة وكان الوقت باقیا 

   .فإنھا قضیة معینة بشخص لا یمكن أن یكون في الوقت بعده
أمره أن جُل رَجْأعني أنھ رأى في رِ اء ف م یصبھا الم ة ل ل لمع

و داود ل حدیث ، یعید الوضوء والصلاة رواه أب ن حنب د ب ال أحم وق
  .جید

ى  ،ونحوه )٥٤(»وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ  « :قولهأما و  دل عل ا ی فإنم
   .وجوب تكمیل الوضوء لیس في ذلك أمر بإعادة شيء

ن  ارفین أو ع قط عن الع د أن الصلاة تس ان أیضا یعتق ن ك وم
خ الواصلین أو عن بعض أتباعھم أو أن الشیخ یصلي عنھم أو یالمشا

ر من أن الله عبادا أسقط عنھم ال صلاة كما یوجد كثیر من ذلك في كثی
  .خ والمعرفةیبعض المشا وإتباعالمنتسبین إلى الفقر والزھد 

                                                
 ق تخريجه.) سب٥٣(
]،  ١٦٥) برقم:[١/٤٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [غَسْلِ الأَعْقَابِ] (٥٤(

) برقم:[ ١/٢١٣وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا] (
 ] واللفظ للبخاري.٢٤٠
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وا   فھؤلاء یستتابون باتفاق الأئمة فإن أقروا بالوجوب وإلا قوتل

   .وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدین
ل ي  ومن تاب منھم وصلى لم یكن علیھ إعادة ما ترك قب ك ف ذل

وا  ا أن یكون أظھر قولي العلماء فإن ھؤلاء إما أن یكونوا مرتدین وإم
إنھم مرتدون عن الإسلام فالمرتد  :فإن قیل ،مسلمین جاھلین للوجوب

ا لا  اء كم ور العلم د جمھ ردة عن ال ال ھ ح ا ترك لم لا یقضي م إذا أس
  .یقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء

ذھب م  ھ وم روایتین عن ر ال ي أظھ د ف ة وأحم ي حنیف ك وأب ال
ر افعي والأول أظھ ول الش د كق ي المرت رى یقض ذین  ،والأخ إن ال ف

د رسول االله  ى عھ ن  -صلى االله عليه و سـلم-ارتدوا عل كالحارث ب
دَ  { :قیس وطائفة معھ أنزل االله فیھم رُوا بَعْ كَیْفَ یَھْدِي االلهَُّ قَوْمًا كَفَ

   .الآیة والتي بعدھا، ]٨٦ران:[آل عم}إِیمَانِھِمْ
در  وم ب ار ی ع الكف وا م ذین خرج رح وال ي س ن أب د االله ب وكعب

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ ھَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاھَدُوا  { :وأنزل فیھم

یمٌ  ورٌ رَحِ دِھَا لَغَفُ نْ بَعْ فھؤلاء  ]١١٠[النحل:}وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِ
تح  عادوا إلى الإسلام وعبد االله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الف

ي  ا  -صلى االله عليه و سلم-وبایعھ النب نھم بإعادة م دا م أمر أح م ی ول
   .ترك حال الكفر في الردة كما لم یكن یأمر سائر الكفار إذا أسلموا

أ  ذي تنب وا الأسود العنسي ال ر اتبع وقد ارتد في حیاتھ خلق كثی
نعا ؤمروا بص م ی لام ول ى الإس ك إل اد أولئ ھ االله وع م قتل یمن ث ء ال

ادة دیق  ،بالإع اتلھم الص ر ق ق كثی ھ خل ذاب واتبع یلمة الك أ مس وتنب
م  لام ول ى الإس نھم إل ي م ن بق ادوا م ى أع ھ حت د موت حابة بع والص

   .یأمروا أحدا منھم بالقضاء وكذلك سائر المرتدین بعد موتھ
دوا  د ارت أمر وكان أكثر البوادي ق م ی ى الإسلام ول م عادوا إل ث

رك من الصلاة و ا ت الى قولـهأحدا منھم بقضاء م ذِینَ  { :تع لْ لِلَّ قُ
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لَفَ دْ سَ ال:}كَفَرُوا إِنْ یَنتَھُوا یُغْفَرْ لَھُمْ مَا قَ ل  ، ]٣٨[الأنف اول ك یتن

   .كافر
   :وإن قيل

دم أن  د تق الوجوب وق الا ب ل جھ دین ب وا مرت م یكون إن ھؤلاء ل
حق ھؤلاء أنھم یستأنفون الصلاة على الوجھ المأمور ولا  الأظھر في

  .قضاء علیھم فھذا حكم من تركھا غیر معتقد لوجوبھا
    :وأما من اعتقد وجوا مع إصراره على الترك

  فقد ذكر علیھ المفرعون من الفقھاء فروعا:ــ  
   الأول:الفرع 

 مالك والشافعي وأحمد وإذا صبر حتى :فقيل عند جمهورهم هذا
  یقتل فھل یقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمین ؟ 

   .على قولین مشھورین حكیا روایتین عن أحمد
   .وھذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وھي فروع فاسدة

یمتنع أن یصر  :فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوا
ي آدم ن بن رف م ذا لا یع لي ھ و لا یص ل وھ ى یقت ا حت ى تركھ  عل

د  دا یعتق ي الإسلام ولا یعرف أن أح ط ف ذا ق وعادتھم ولھذا لم یقع ھ
ا مع  ى تركھ وجوبھا ویقال لھ إن لم تصل وإلا قتلناك وھو یصر عل

   .إقراره بالوجوب فھذا لم یقع قط في الإسلام
اطن  ي الب م یكن ف ل ل ى یقت ع الرجل من الصلاة حت ومتى امتن

ا ذا ك ا وھ ا بفعلھ ا ولا ملتزم را بوجوبھ ا مق لمین كم اق المس فر باتف
وص  ھ النص ت علی ذا ودل ر ھ حابة بكف ن الص ار ع ت الآث استفاض

ین  « :-صلى االله عليه و سـلم- قولهالصحیحة ك د وب ین العب یس ب ل
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الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ « :قولهرواه مسلم و )٥٥(»الكفر إلا ترك الصلاة 
  .)٥٦(»فَرَ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَ

يْئًا مِـنْ وَقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَا يَرَوْنَ شـَ
الْأَعْمَالِ فِي تَرْكِهِ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ، فَمَنْ كَانَ مُصِرا عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يَمُوتَ لَـا 

  .كُونُ قَطُّ مُسْلِمًا مُقِرا بِوُجُوبِهَايَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، فَهَذَا لَا يَ
وَاعْتِقَادَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ هَذَا دَاعٍ تَامٌّ إلَى  الْوُجُوبِ، فَإِنَّ اعْتِقَادَ 

عَـلْ فِعْلِهَا، وَالدَّاعِي مَعَ الْقُدْرَةِ يُوجِبُ وُجُودَ الْمَقْدُورِ، فَإِذَا كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يَفْ
قَطُّ عُلِمَ أَنَّ الدَّاعِيَ فِي حَقِّهِ لَمْ يُوجَدْ. وَالِاعْتِقَادُ التَّامُّ لِعِقَابِ التَّارِكِ بَاعِثٌ عَلَى 
الْفِعْلِ، لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُعَارِضُهُ أَحْيَانًا أُمُورٌ تُوجِبُ تَأْخِيرَهَا وَتَرْكَ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا، 

انًا. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرا عَلَى تَرْكِهَا لَا يُصَلِّي قَطُّ، وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا وَتَفْوِيتِهَا أَحْيَ
الْإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا؛ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُصَلُّونَ تَارَةً، وَيَتْرُكُونَهَا 

عَلَيْهَا، وَهَؤُلَاءِ تَحْتَ الْوَعِيدِ، وَهُمْ الَّـذِينَ جَـاءَ تَارَةً، فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا يُحَافِظُونَ 
صـلى االله عليـه و - فِيهِمْ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي السُّنَنِ حَدِيثُ عبادة عَنْ النَّبِي

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَھُنَّ االلهَُّ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِھِنَّ  « :أنھ قال - سلم
مِنْھُنَّ شَیْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّھِنَّ، كَانَ لَھُ عِنْدَ االلهَِّ عَھْدٌ أَنْ یُدْخِلَھُ  لَمْ یُضَیِّعْ 

                                                
أخرجه مسلم في ، »الصَّلَاةِبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ «يقصد حديث:  ) ٥٥(

 ].٨٢) برقم: [١/٨٨"صحيحه" باب: [بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ](
]، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" ٢٢٩٣٧) برقم: [٣٨/٢٠) أخرجه أحمد في "المسند" (٥٦(

]،وصححه الألباني في "مشكاة ١٠٧٩[) برقم: ١/٣٤٢باب: [مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ] (
 ].٥٧٢) برقم: [١/١٨١المصابيح" (
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الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ یَأْتِ بِھِنَّ فَلَیْسَ لَھُ عِنْدَ االلهَِّ عَھْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَھُ، وَإِنْ 

   .)٥٧(» شَاءَ أَدْخَلَھُ الْجَنَّةَ
يْهَا الَّذِي يُصَلِّيهَا فِي مَوَاقِيتِهَا، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاَلَّـذِي فَالْمُحَافِظُ عَلَ

يُؤَخِّرُهَا أَحْيَانًا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يَتْرُكُ وَاجِبَاتِهَا، فَهَذَا تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ 
   .)٥٨() هُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِيَكُونُ لِهَذَا نَوَافِلُ يُكَمِّلُ بِهَا فَرَائِضَ

  ــ :قلت
ارك الصلاة  ي مسألة ت اس ف وھذا التفصیل الذي ذكره أبو العب

ة إن  ،ھو القول الذي تتآلف بھ الأدلة لم إففي الحقیق د المس خراج العب
الذي ثبت إسلامھ بیقین من دائرة الإسلام بترك صلاة واحدة قول فیھ 

   .ما فیھ
وه وجوده عفا االله تعالى عم ر عف ھ بكبی ھ وعامل ر ل ھ وغف ن قال

   .وكرمھ
    :والأقوال فيها محتملة ،فإن المسألة خلافية كبيرة

دة رك صلاة واح الیقین بت ت إسلامھ ب  ،فكیف نقول بكفر من ثب
   .ھذا أمر یحتاج إلى تحریر وطول نظر

ولكن من ترك الصلاة الترك المطلق ودعي لھا واستتابھ الإمام 
ھ  ،على الترك ومات وأصر ،أو نائبھ الى بقتل أو أقیم علیھ حكم االله تع
   .ولا مقرا بالصلاة في الباطن ،فھذا لا یمكن أن یكون مسلما ،تعزیرا

                                                
]، وأخرجه الدارمي في "سننه" ٢٢٧٢٠)، برقم: [٣٧/٣٩٣أخرجه أحمد في "المسند" ( ) ٥٧(

]، وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [فِيمَنْ ١٦١٨)، برقم: [٢/٩٨٥باب: [فِي الْوِتْرِ](
]، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" باب: ١٤٢٠)، برقم: [٢/٦٢لَمْ يُوتِرْ](

]، وصححه الألباني في ٣١٨)، برقم: [١/٢٠٣[الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ] (
 ].٣٢٤٣)، برقم: [١/٦١٧"صحيح الجامع" (

 ).٢٢/٤٩ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ( ) ٥٨(
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  :عندنا هنا هو المقررةوالمهم أن القاعدة 

ن  ا أن نخرجھ م لا یجوز لن الیقین ف ت إسلامھ ب د إن ثب أن العب
ة رلأن ،دائرة الإسلام بمثل ھذه المسألة الخلافی ره خطی ر أم  ،ھ التكفی

ن االله  ھ م دنا فی ا عن را بواح رى كف ھ إلا أن ن دام علی وز الإق لا یج ف
   .واالله أعلم ،برھان

   ـ:الفرع الثاني
  .على كفر جاحد فرضیة الزكاة رحمهم االله تعالىأجمع أھل العلم 

م  ،إن الزكاة لا تجب ــ:فمن قال رحمهم االله فقد أجمع أھل العل

   .على كفره تعالى
علـى  ،كن اختلفوا فيمن أقر بوجوا ولكنه لم يخرجها بخلا اول

  ــ :قولين
   .قیل بكفره القول الأول:

ــاني: ھ فاسق القــول الث ل بأن ائر  وقی ن كب رة م ب لكبی ومرتك
   .وعلى خطر عظیم ،الذنوب

   :والواجب على الإمام في هذه الحالة
ة ة تعزیری ھ عقوب ول ھ ،أخذھا منھ قھرا وشطر مال ذا الق و وھ

رة ألة الكبی ذه المس ي ھ رب ف ي  ،الأق دیث أب ره ح دم كف ان ع وبرھ
مَا مِنْ «: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  :قال :-رضي االله عنه  -ھریرة 

صَاحِبِ ذَھَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لاَ یُؤَدِّي مِنْھَا حَقَّھَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ، 
حُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَیْھَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ، فَیُكْوَى بِھَا صُفِّحَتْ لَھُ صَفَائِ

دَارُهُ  انَ مِقْ وْمٍ كَ ي یَ جَنْبُھُ وَجَبِینُھُ وَظَھْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِیدَتْ لَھُ، فِ
ا إِ بِیلَھُ، إِمَّ رَى سَ ادِ، فَیَ ى خَمْسِینَ أَلْفَ  سَنَةٍ، حَتَّى یُقْضَى بَیْنَ الْعِبَ لَ

وَلاَ صَاحِبُ «الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِیلَ: یَا رَسُولَ االلهِ، فَالإِْبِلُ؟ قَالَ: 
إِبِلٍ لاَ یُؤَدِّي مِنْھَا حَقَّھَا، وَمِنْ حَقِّھَا حَلَبُھَا یَوْمَ وِرْدِھَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ یَوْمُ 
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یلاً الْقِیَامَةِ، بُطِحَ لَھَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَ ا فَصِ دُ مِنْھَ تْ، لاَ یَفْقِ ا كَانَ رَ مَ وْفَ

ا رُدَّ  ھِ أُولاَھَ رَّ عَلَیْ ا مَ وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِھَا وَتَعَضُّھُ بِأَفْوَاھِھَا، كُلَّمَ
عَلَیْھِ أُخْرَاھَا، فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى یُقْضَى بَیْنَ 

  »ادِ، فَیَرَى سَبِیلَھُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِالْعِبَ
وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلاَ «قِیلَ: یَا رَسُولَ االلهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: 

اعٍ قَرْقَرٍ، غَنَمٍ، لاَ یُؤَدِّي مِنْھَا حَقَّھَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ بُطِحَ لَھَا بِقَ
لاَ یَفْقِدُ مِنْھَا شَیْئًا، لَیْسَ فِیھَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ، وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُھُ 
بِقُرُونِھَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِھَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَیْھِ أُولاَھَا رُدَّ عَلَیْھِ أُخْرَاھَا، فِي 

رَى یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْ ادِ، فَیَ یْنَ الْعِبَ ى بَ فَ سَنَةٍ، حَتَّى یُقْضَ
  »سَبِیلَھُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

لٍ  يَ لِرَجُ ةٌ: ھِ لُ ثَلاَثَ الَ: " الْخَیْ قِیلَ: یَا رَسُولَ االلهِ، فَالْخَیْلُ؟ قَ
ھُ وِزْرٌ، وِزْرٌ، وَھِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَھِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَ مَّا الَّتِي ھِيَ لَ

ھُ وِزْرٌ،  فَرَجُلٌ رَبَطَھَا رِیَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَھْلِ الإِْسْلاَمِ، فَھِيَ لَ
قَّ  وَأَمَّا الَّتِي ھِيَ لَھُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ، ثُمَّ لَمْ یَنْسَ حَ

رٌ، االلهِ فِي ظُھُورِھَا وَلاَ رِقَابِ ھُ أَجْ يَ لَ ي ھِ ا الَّتِ تْرٌ وَأَمَّ ھَا، فَھِيَ لَھُ سِ
ا  ةٍ، فَمَ رْجٍ وَرَوْضَ فَرَجُلٌ رَبَطَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ لأَِھْلِ الإِْسْلاَمِ، فِي مَ
ا  دَدَ مَ أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ، إِلاَّ كُتِبَ لَھُ، عَ

اتٌ، وَكُتِبَ لَھُ، عَدَدَ أَرْوَاثِھَا وَأَبْوَالِھَا، حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ أَكَلَتْ حَسَنَ 
طِوَلَھَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَیْنِ، إِلاَّ كَتَبَ االلهُ لَھُ عَدَدَ آثَارِھَا وَأَرْوَاثِھَا 

رِبَتْ مِ دُ أَنْ حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرَّ بِھَا صَاحِبُھَا عَلَى نَھْرٍ، فَشَ ھُ وَلاَ یُرِی نْ
  یَسْقِیَھَا، إِلاَّ كَتَبَ االلهُ لَھُ، عَدَدَ مَا شَرِبَتْ، حَسَنَاتٍ "

رِ «قِیلَ: یَا رَسُولَ االلهِ، فَالْحُمُرُ؟ قَالَ:  ي الْحُمُ يَّ فِ زِلَ عَلَ مَا أُنْ
قَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْ{»: شَيْءٌ، إِلاَّ ھَذِهِ الآْیَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ

   .)٥٩(] »٨[الزلزلة:  }یَرَهُ، وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ

   :والشاهد من هذا الحديث على عدم كفره هو 
                                                

 ].٩٨٧) برقم:[ ٢/٦٨٠عِ الزَّكَاةِ] () أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ إِثْمِ مَان٥٩ِ(
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  قاعدة التكفير 
بین أنھ بعد ھذه العقوبة البلیغة التي   -صلى االله عليه وسلم-أن النبي 

ا  یرى تارك الزكاة بخلا سبیلھ ،لا تطاق یوم القیامة ة وإم ى جن إما إل
لأنھ لو كان كافرا بتركھ لإخراج  ،وھذا دلیل على عدم كفره ،إلى نار

   .الزكاة لما كان لھ حظ في الجنة
وھو نص صحیح صریح  ،لأن الجنة لا یدخلھا إلا نفس مسلمة

وع  ،في المسألة ا ن ي فیھ ھ من النصوص الت وھو قاض على ما یقابل
   .احتمال أو تشابھ

رة وتارك الزكاة م ع الإقرار بالإسلام وبوجوبھا لا یزال في دائ
لام الیقین ،الإس ت ب لامھ ثاب ھ لا  ،فإس الیقین فإن لامھ ب ت إس ن ثب وم

   .یخرج عن دائرتھ إلا بیقین
   :واليقين في هذه المسألة هو

رر  ،من أنھ لا یكفر  -صلى االله عليه وسلم-ما قضى بھ النبي  ھ ق لأن
ة ي الجن ا ف ھ حظ ي الآخ ،أن ل و ف ل فھ ن أھ ھ م ھ بأن وم علی رة محك

الى ھ  ،الكبائر الذین ھو تحت مشیئة االله تع ر ل الى غف إن شاء االله تع ف
وإن شاء ربنا تبارك وتعالى عذبھ في النار بقدر  ،وأدخلھ الجنة ابتداء

   .ثم یخرجھ منھا إلى الجنة انتقالا ،ذنوبھ
ھ لا یخلد في النار أحد ممن م :في قواعد أهل السنة أنه والمقرر ع

كفره في حال تركھا على ھذا الوجھ ھو  موالقول بعد ،أصل الإسلام
   .رحمهم االله تعالىقول جمھور أھل العلم 

   :والفرق في هذه المسألة بين الصلاة والزكاة هو
(وتعرض لنا هنا مسألة: بقوله  -رحمه االله تعالى- ما بينه الشيخ محمد

نهما، فالصـلاة يقتـل لماذا فرق بين الصلاة والزكاة عند الامتناع ع
  تاركها، والزكاة بخلاف ذلك؟ 

أما الفرق بين القتل على الصلاة، وعدم القتل على الزكاة لمـن 
   :منعها؛ لأن
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
   .أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدني محض، لا تؤدى بإكراه :الصلاة

فِي كُلِّ إِبِلٍ «تؤخذ بالقوة كما جاء في الحديث:  :بخلاف الزكاة
لِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا سَائِمَةٌ، فِي كُ

، وَقَـالَ » مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ
  .)٦٠(»آلِ مُحَمَّدٍ مِنْهُ شَيْءٌإِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِ«مَرَّةً،: 

ا  ل صاحبھا، إنم ولكون الزكاة یمكن أن تؤخذ عنوة وقوة لا یقت
  .تؤخذ منھ ویخلى سبیلھ 

  ــ :فإن قلت
الى لاةَ  {: وكیف تقول في قول االله تع امُوا الصَّ ابُوا وَأَقَ إِنْ تَ فَ

  ]١١[التوبة:}وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ 

ؤت  :إنه يفهم منه أنف م ی من یتب من الشرك ولم یقم الصلاة ول
دین ي ال ا ف ا لن یس أخ افر ول ھ ك اة فإن ق  ،الزك ھ مطل ا وبین یس بینن ول

   .الأخوة
  ــ :فالجواب

ة من الشرك ،نعم ي عدم التوب ھ ف ى عموم اق عل ذا ب اق  ،ھ وب
ة الصلاة ي عدم إقام ھ ف رك  ،على عموم ا سابقا أن من ت ا قررن فإنن

   .الترك المطلق فإنھ یكفر الكفر الأكبر الصلاة
                                                

]، وأخرجه الدارمي في "سننه" ٢٠٠٤١)، برقم: [٣٣/٢٤١أخرجه أحمد في "المسند" () ٦٠(
]، وأخرجه أبو داود في ١٧١٩)، برقم:[ ٢/١٠٤٣](لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ صَدَقَةٌباب: [

]، وأخرجه النسائي في ١٥٧٥)، برقم: [٢/١٠١](فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ"سننه" باب: [
سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رَسَلًا لِأَهْلِهَا "السنن الكبرى" باب: [

 ]،  وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".٢٢٤١)، برقم: [٣/١٥](وَلِحَمُولَتِهِمْ
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  قاعدة التكفير 
ا یخصصھ د ورد م اة ق ذكور  ،ولكنھ في الزك وھو الحدیث الم

ھ الى عن رر ،عن أبي ھریرة رضي االله تع ین  والمق ھ لا تعارض ب أن
ى الخاص ؛وخاص عام رر أن  ،لأن المتقرر أن العام یبنى عل والمتق

   .العمل بالأدلة واجب ما أمكن
ك االله اك وفق رة  ولا یخف ي ھری دیث أب تدلال بح الى أن الاس تع

رار  ع الإق ا م اة بخلا وكسلا عن إخراجھ ارك الزك ر ت على عدم كف
المنطوق تدلال ب وع الاس ن ن و م ا ھ ة  ،بوجوبھ تدلال بالآی ا الاس وأم

   .على أخوتھ لنا ــ أي بسبب كفره ــ ھو استدلال بالمفھوم
   :في القواعد أن والمقرر

    .دلالة المفهوم عند التعارضدلالة المنطوق مقدمة على 
وھذا الجواب ھو بعینھ الجواب عن الاستدلال بحدیث ابن عمر 

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: «رضي االله تعالى عنھ في الصحیحین 
هُمْ، وَأَمْـوَالَهُمْ إِلَـا لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَ

   .وھو معروف ، )٦١( »بِحَقِّهَا.

  ــ :فإن قلت
  أولم یجمع الصحابة على كفرھم ؟ 

  ــ :فأقول
  .وھذا حق ،أنھم قد أجمعوا على قتالھم أعلم أظن واالله تعالى

  ــ :وبيان الحال أن يقال
  ــ :قد انقسموا  -صلى االله عليه وسلم- النبي إن المرتدين بعد موت

                                                
وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا ) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ {فَإِنْ تَابُوا ٦١(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ٢٥) برقم: [١/١٤]] (٥الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 
 ].٢٢) برقم: [١/٥٣باب:[ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ االلهِ] (
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  .وھذا یقاتل لردتھ ،منھم من كفر بعد إسلامھ :القسم الأول

وھذا  ،ومنھم من جحد وجوب فرض الزكاة أصلا القسم الثاني:
  .یقاتل لردتھ كذلك

ا شحا  القسم الثالث: ا وإنم دا لوجوبھ ا لا جاح ومنھم من منعھ

   .وھذا لا بد من قتالھ كذلك ،-صلى االله عليه وسلم-بھا أن تؤدى لغیر النبي 
دین الظاھرة :أن المقررلأن  ة شعائر ال اة من جمل ومن  ،الزك

ا  ؤدي م ى ی ھ حت لمین قتال ام المس ى إم ا فالواجب عل ع عن أدائھ امتن
ي  ،وجب علیھ رى أن النب وم   -صلى االله عليـه وسـلم-ألا ت ل الق ان یقات ك

ك ،أحیانا بسبب الامتناع عن الأذان ن مال ـ :كما في حدیث أنس ب  «ـ
اللهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، كَانَ رَسُولُ ا

فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، فَقَـالَ 
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ » عَلَى الْفِطْرَةِ«مَ: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

خَرَجْـتَ مِـنَ «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
   .رواه مسلم )٦٢(» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى» النَّارِ

                                                
م في "صحيحه" باب: [الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ، إِذَا )  أخرجه مسل٦٢(

 ].٣٨٢)، برقم: [١/٢٨٨سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ](
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  قاعدة التكفير 
   :الفقهاءقال 

   .( ويقاتل أهل بلد تركوهما )
-فالإجماع الذي حصل من أصحاب النبي  ،أي الأذان والإقامة

ال من م  -صلى االله عليه وسلم اةنإنما ھو على وجوب قت لأن إن  ؛ع الزك
د و مرت دا فھ ا جح ھ لھ ان منع ن أداء  ،ك ع ع د امتن لا فق ان بخ وإن ك

   .الشعیرة الظاھرة
  ــ :فإن قلت
انعوا  -رضي االله تعالى عنـه-أبو بكر أولم یقل  م م ال لھ ا ق لم

   .ــ نؤدیھا:الزكاة
ـ:ول لهميقفكان  حَتَّى تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِـي  ،لَا« ـ

   .)٦٣(»النَّارِ
انع  ر م ى كف اقھم عل ى اتف دل عل ولم یخالفھ أحد من الصحابة ف

  .الزكاة
  ــ :فأقول 
فكم من مسلم ذي كبیرة  ،لحكم بالنار لیس موجبا للكفرلأن ا ،لا

ار شيء ،وسیدخلھا إذا شاء االله تعالى ذلك ،یستحق النار  ،فالحكم بالن
رر  ،ثم ھذا الكلام قد دخلھ الاحتمال ،والحكم بالكفر شيء آخر والمتق

ھ الاستدلال وي سقط ب ال الق ھ الاحتم دلیل إن تطرق ل ث  ،أن ال وحی
  و.ع شبھةكان محتملا ففیھ نو

   :المتقرر أن
    .فإنه لا يرفع عنه إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين

                                                
] الشَّهَادَةُ لِلْعَشَرَةِ بِالْجَنَّةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْذكره أبو بكر الخلال في "السنة" باب: [) ٦٣(

 ].٤٧٧م: [)، برق٢/٣٥٦(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  ــ :ثم أقول

  .مقدم على كل قول  -صلى االله عليه وسلم-إن قول النبي 
  ــ :فإن قلت

ر ت م بكف ھ حك ن مسعود أن ذلك أولم یثبت عن اب اة وك ارك الزك
  ؟ جمع من الصحابة

  ــ :فأقول
م  ،تركھا جاحدا لوجوبھاولكن ھذا محمول على من  ،نعم إن ل ف

   :تسلم لنا ھذا الجواب
  ــ :فإننا نقول

 ،ول ابن مسعود لا یعدو أن یكون مذھبا لھ في ھذه المسألةن قإ
ة إن  یس بحج ول الصحابي ل اق أن ق رر بالاتف د تق ھ ق ر أن ت خبی وأن

ي  ،-صلى االله عليه وسلم-خالف المرفوع عن النبي  صلى االله عليه -وحكم النب
   .في ھذه المسألة واضح لا خفاء فیھ  -وسلم

(وقال القاضي: الصحيح من المذهب  :قال ابن مفلح في الفروع
أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات سوى الصلاة، لتعذر النيابة فيها، 
والمقصود الأعظم من الزكاة دفع حالة الفقير، وهو حاصل بأدائها مع 

   .القتال )
ن قد ألة اب ذه المس ث ھ د بح ة وق ــالىام ــه االله تع ي  رحم ي المغن ف

   .أنھم لا یكفرون :وتوصل إلى
ةِ ( :رحمه االله تعالى فقال فَأَمَّا إنْ كَانَ مَانِعُ الزَّكَاةِ خَارِجًا عَنْ قَبْضـَ

قَاتَلُوا مَانِعِيهَا، وَقَـالَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  -الْإِمَامِ قَاتَلَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ 



٥٠  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَـى «: -رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ  -الصِّدِّيقُ  أَبُو بَكْرٍ

  .  )٦٤(»لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللَّهِ 
سْبَ ذُرِّيَّتُهُ؛ لِـأَنَّ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ وَبِمَالِهِ، أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَيْضًا، وَلَمْ تُ

الْجِنَايَةَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّ الْمَانِعَ لَا يُسْبَى، فَذُرِّيَّتُهُ أَوْلَى. وَإِنْ ظَفِرَ بِهِ دُونَ مَالِهِ، 
   بِكُفْرِهِ.دَعَاهُ إلَى أَدَائِهَا، وَاسْتَتَابَهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَأَدَّى، وَإِلَّا قُتِلَ، وَلَمْ يَحْكُمْ 
عَنْهُ: إذَا   وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا، فَرَوَى الْمَيْمُونِيُّ

مَنَعُوا الزَّكَاةَ كَمَا مَنَعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَاتَلُوا عَلَيْهَا، لَمْ يُوَرَّثُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَـيْهِمْ. 
  للَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ.قَالَ عَبْدُ ا

لَمَّا قَاتَلَهُمْ، وَعَضَّتْهُمْ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  :وَوَجْهُ ذَلِكَ 
فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ  الْحَرْبُ، قَالُوا: نُؤَدِّيهَا. قَالَ: لَا أَقْبَلُهَا حَتَّى تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا

  فِي النَّارِ. وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ عَلَى كُفْرِهِمْ.
  :وَوَجْهُ الْأَوَّلِ

أَنَّ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ امْتَنَعُوا مِنْ الْقِتَالِ فِي بَـدْءِ الْـأَمْرِ، وَلَـوْ  
تَقَدُوا كُفْرَهُمْ لَمَا تَوَقَّفُوا عَنْهُ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى الْقِتَالِ، وَبَقِيَ الْكُفْرُ عَلَى أَصْلِ اعْ

النَّفْيِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ، فَلَمْ يَكْفُرْ تَارِكُـهُ بِمُجَـرَّدِ تَرْكِـهِ؛ 
  لِ عَلَيْهِ كَأَهْلِ الْبَغْيِ.بِتَرْكِهِ، لَمْ يَكْفُرْ بِالْقِتَا كَالْحَجِّ، وَإِذَا لَمْ يَكْفُرْ

وَأَمَّا الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَهَا، 
صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  -اللَّهِ  فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّي إلَى رَسُولِ

  ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ سَكَنٌ لَنَا، وَلَيْسَ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ سَكَنًا لَنَا، فَلَا نُؤَدِّي إلَيْهِ.-وَسَلَّمَ 

                                                
 ].٦٩٢٤)، برقم: [٩/١٥أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [ ]() ٦٤(
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 -رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ  -وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الْأَدَاءِ إلَى أَبِي بَكْرٍ 

لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ، وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَـوْلَ، وَ
فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ، وَيَحْتَمِـلُ 

  .كْمُ بِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِغَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ الْحُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وَمَاتُوا مِـنْ غَيْـرِ  وَيَحْتَمِلُ 

تَوْبَةٍ، فَحُكِمَ لَهُمْ بِالنَّارِ ظَاهِرًا، كَمَا حُكِمَ لِقَتْلَى الْمُجَاهِدِينَ بِالْجَنَّـةِ ظَـاهِرًا، 
رُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَمِيعِ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمْ بِالتَّخْلِيدِ، وَلَا يَلْـزَمُ مِـنْ وَالْأَمْ

لَّمَ  -الْحُكْمِ بِالنَّارِ الْحُكْمُ بِالتَّخْلِيدِ، بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسـَ
لُونَ النَّارَ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ اللَّـهُ تَعَـالَى مِنْهَـا وَيُـدْخِلُهُمْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِهِ يَدْخُ

   .)٦٥()الْجَنَّةَ

  ــ :قلت
ھ  یم عن أبی ومن الأدلة على عدم كفره كذلك حدیث بھز بن حك

لٍ « :عن جده فیمن امتنع عن أداء زكاة الإبل وفیھ ائِمَةِ إِبِ لِّ سَ ي كُ فِ
وَلاَ یُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِھَا مَنْ أَعْطَاھَا مُؤْتَجِرًا  فِي أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُونٍ،

فَلَھُ أَجْرُھَا، وَمَنْ مَنَعَھَا فَإِنَّا آخِذُوھَا  -قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ مُؤْتَجِرًا بِھَا  -
مِنْھَا وَشَطْرَ مَالِھِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَیْسَ لآِلِ مُحَمَّدٍ 

  .وھو حدیث حسن )٦٦(»شَيْءٌ

                                                
 ).٢/٤٢٩ذكره ابن قدامة في "المغني" () ٦٥(
]، وأخرجه أبو داود في "سننه" ٢٠٠٤١)، برقم: [٣٣/٢٤١) أخرجه أحمد في "المسند" (٦٦(

في "السنن ]، وأخرجه النسائي ١٥٧٥)، برقم: [٢/١٠١باب: [فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ](
)، ١٩/٤١١]، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢٣٦)، برقم: [٣/١١الكبرى" (

 ].٤٢٦٢)، برقم: [٢/٧٨٤]، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٨٥برقم: [
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  :ووجه الشاهد منه

بھذه   -صلى االله عليه وسلم-أنھ لو كان مانعھا كافرا لما اكتفى النبي  
ذلك أن  ،كما ھو معلوم في عقوبة المرتد ،العقوبة فقط ومن المعلوم ك

الأخذ بمقدار   -صلى االله عليه وسلم-فتقیید النبي  ،المرتد حلال الدم والمال
م العصمةال  ،زكاة مع شطر المال فقط دلیل على أن بقیة مالھ في حك

   .وھو دلیل على بقاء أصلا الإسلام معھ
ذا  ل ھ ك تأم االله علی لالا، فب ھ ح ل مال ان ك دا لك ان مرت و ك إذ ل

اة ارك الزك ر ت ده  ،الوجھ من الاستدلال بھذا الحدیث على عدم كف تج
أن مانع الزكاة بخلا  والخاصة ،ظاھرا في أن مانعھا بخلا لیس بكافر

  .والدلیل في جانبھم ،والأكثر على أنھ لیس بكافر ،فیھ خلاف
ین  ،وتارك الزكاة بخلا قد تحققنا من إسلامھ یقینا  فلا بد من یق

ھ ت  ،آخر یجعلنا نخلع ربقة الإسلام من عنق رر  أن من ثب لأن المتق
   .إسلامھ بیقین فإنھ لا یخرج عنھ إلا بیقین

(في حكم تارك الزكاة تفصيل،  :رحمه االله تعالى ازقال الشيخ ابن ب
فإن كان تركها جحدا لوجوا مع توافر شروط وجوا عليـه كفـر 

  .)ولو زكى ما دام جاحدا لوجوا، بذلك إجماعا
د ارتكب   قا ق أما إن تركھا بخلا أو تكاسلا فإنھ یعتبر بذلك فاس

ذنوب وھو تحت مشیئة االله إ ائر ال ى كبیرة عظیمة من كب ن مات عل
إِنَّ االلهََّ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ  {: ذلك؛ لقول االله سبحانھ: سورة النساء

  ]٤٨[النساء:}وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ
ارك  ى أن ت وقد دل القرآن الكریم والسنة المطھرة المتواترة عل

ا الزكاة یعذب یوم القیامة بأموالھ التي ترك زكاتھا، ث م یرى سبیلھ إم
  إلى الجنة وإما إلى النار. 
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   .وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوا

(وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة  :-رحمه االله تعالى- وقال
وعليه أداء الزكاة عما مضى  ،إذا لم يجحد وجوما فإنه لا يكفر بذلك

  .علمواالله تعالى أعلى وأ من السنين التي فرط فيها )



٥٤  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
 

ى  رحمهم االله تعالىاختلف أھل العلم  في حكم من یضع الحدیث عل
  ؟ أھو كافر أم فاسق  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

   :ونقول
ى  :أولاً ذب عل ة الك ى حرم ون عل لا جرم أن أھل الإسلام متفق

ام ،-صلى االله عليه وسلم-النبي  ات الآث ائر وموبق ر الكب ھ من أكب د  ،وأن وق
ي  ،تواترت الأدلة على حرمتھ ال النب ذِبًا  «  -صلى االله عليه وسلم-ق إِنَّ كَ

عَلَيَّ لَیْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ 
   .)٦٧(»النَّارِ 

دا رة ج ى كثی ذا المعن ذا لا  ،والأحادیث في ھ ا ھ ي بحثن نحن ف ف
ى السنةنبح ذابین  ،ث عن دخولھ في حد الظلمة المعتدین عل ومن الك

ة  الذي یستحقون التعزیر البلیغ الذي یردعھم وأمثالھم عن ھذه الموبق
فیھ  ،ولكن ھل یوصلھ ھذا الذنب إلى الكفر ،الخطیرة العظیمة الكبیرة

   .لافخ
  ــ :وأقول

ي  :أولاً   -ه وسـلمصلى االله علي-أما من كان مستحلا للكذب على النب
   .لأنھ منكر للمعلوم من الدین بالضرورة ،فإنھ لا جرم كافر

   .أن من أنكر معلوما من الدین بالضرورة فإنھ كافر :والمتقرر
   .ولأنھ مخالف للإجماع القطعي في ھذه المسألة

                                                
 )  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى٦٧(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ ١٢٩١قم: [) بر٢/٨٠المَيِّتِ](
 ].٤) برقم: [١/١٠عَلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](
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ھ  :والمتقرر التواتر فإن ت ب اع القطعي الثاب أن من خالف الإجم

   .كافر
فھذا قد قال بعض أھل العلم  ،ع متأولاوأما إن كان الوضا :ثانياً

   .بكفره رحمهم االله تعالى
ة  ن الأدل تندا م ول مس ذا الق د لھ ة لا نج ي الحقیق ن ف ولك

 ،-صـلى االله عليـه وسـلم-الأدلة رمت الكذب على النبي  ،نعم ،الصحیحة
ى  ر عل الى أن التحریم لا یستلزم التكفی ك االله تع م وفق ت تعل ولكن أن

  .ماعةمذھب ھل السنة والج
یان ات العص ن موبق ة م ي الموبق تقحم ف رة والم ب الكبی  ،فمرتك

ان بمجرد  ،واستحق العقوبة ،نقص إیمانھ ولكننا لا نسلبھ مطلق الإیم
   .ارتكابھ للكبیرة

   :وعليه فالقول الصحيح في هذه المسألة
ر ھ لا یكف أولا فإن ك مت ل ذل رة ،أن من فع ب للكبی ھ مرتك  ،ولكن

دن دال  ،یا والآخرةومستحق للعقوبة في ال دلیل ال دم ال ك إلا لع ا ذل وم
   .ولأنھ قد ثبت إسلامھ بیقین ،على كفر بذلك
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   :والمتقرر أن

  .فإنه لا يخرج عن دائرته إلا باليقين ،من ثبت إسلامه بيقين
ویا ویلي من المعجلین  ،واالله الموفق والھادي إلى سواء السبیل 

التكفیر یقولون ،ب إنھم س ف:ف ذا المؤل ـ إن ھ ذھب  ـ ي م ل ف د توغ ق
را وغلا كبی ة ت د ،المرجئ ا بأح أن لن ن لا ش م  ،ولك ر حك إن التكفی ف

   .شرعي
   :والمتقرر أن

واالله  ،الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوا للأدلة الصحيحة الصريحة
       .أعلم



٥٧  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

 
ة أھل السنة  ھ عام ذي جرى علی القبول وھو ال ق ب الحق الحقی

م االله  ة رح ب والجماع ى أن مرتك اءھم عل ت أحی واتھم وثب الى أم تع
ان ،الكبیرة لا یكفر اقض الإیم ل ھو مؤمن ن ا  ،ب ھ مؤمن بم ي أن أعن
ذنب والعصیان ،بقي من الإیمان ھ من ال ا ارتكب ھ لا  ،وفاسق بم ولكن

   .یكفر
رة  رحمهم االله تعالىفأھل السنة والجماعة  لا یعطون مرتكب الكبی

ا  ،ولكن أما تكفیره فلا ،طلق الإیمانالإیمان المطلق ولا یسلبونھ م فم
وة  و ھف ة ھ ي الحقیق رة ف ب الكبی ر مرتك ن تكفی وارج م ھ الخ ع فی وق

  .فإنھا تتضمن إخراج مسلم من دائرة الإیمان ،كبیرة وخطیرة
   :والمتقرر أن

  .فإنه لا يخر ج منه إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين
ر مرتكب الك ى كف ھ الخوارج عل ا استدل ب ھ لا وكل م رة فإن بی

   .یدل على ما یریدون
ومن باب الفائدة نذكر لك بعض ما استدلوا به على ما ذهبـوا 

    :إليه
تھم  الدليل الأول: الى قولـهفمن أدل ا  {: تع لْ مُؤْمِنً نْ یَقْتُ وَمَ

دَّ ھُ وَأَعَ ھِ وَلَعَنَ بَ االلهَُّ عَلَیْ ھُ  مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا وَغَضِ لَ
  ]٩٣[النساء:}عَذَابًا عَظِیمًا 

نفس المعصومة   ل ال ا توجب لمن قت ة أنھ ذه الآی ففھموا من ھ
ة ارج عن المل افر خ ھ ك دوانا أن لف ،ع م الس الف لفھ م مخ ذا فھ ؛ وھ

   :لأا
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ذي  :أولاً ل ال ن التأوی ان ع د تص ي لاب د الت ات الوعی ن آی م

   .یخرجھا عن قوة الزاجر فیھا
ع ا :ثانياً د م ود لاب ا الخل راد بھ ا لا ی ذلك أن یراعى أنھ ول ب لق

   .إلا في حق من استحل ذلك ،الأبدي المطلق في النار كخلود الكفار
م الباطل لم نتكلف قول قولهولو أن الوعیدیة لم یستدلوا بھا على 

م السلف ،ذلك ى فھ اب والسنة عل م الكت د أن یفھ فالسلف لا  ،لكن لاب
الخلود المطلق الأبدي الذي لا یعقبھ  یفھمون من ھذه الآیة أنھا توجب

ر  ،خروج البتة ر الكف رة لا یكف ى أن مرتكب الكبی لأنھم مجمعون عل
   .الناقل عن الملة

ى مقتضى  وحیین عل ي ال واردة ف د ال ات الوعی م آی فلابد من فھ
وحرمتھ في الشرع لا  ،وإلا لكثر القول على االله بلا علم ،فھم السلف

ك ي علی ا  ،تخف الىت قولــهومثلھ افِعِینَ  { :ع فَاعَةُ الشَّ نْفَعُھُمْ شَ ا تَ فَمَ

  .]٤٨[المدثر:}
یس  ذین ل ار ال ي الكف ذا ف ى أن ھ ون عل نة متفق ل الس ع أن أھ م

ي سقر ،معھم أصل الإسلام ا  { :لأنھ قال قبل ذلك عن الكفار ف وَكُنَّ

  .]٤٦[المدثر:}نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ 

ال  م ق نْفَعُھُمْ شَ { :ث ا تَ افِعِینَ فَمَ دثر:}فَاعَةُ الشَّ  ، ]٤٨[الم
 ،والتكذیب بیوم الدین یوجب الكفر ،والضمیر یعود إلى أقرب مذكور

   .فالشفاعة المنفیة إنما ھي في حق الكفار
ة یھم مثبت ي شأنھا  ،وأما أھل الكبائر فالشفاعة ف ث ف ل الأحادی ب

د ،متواترة ابر ومعان ا إلا مك ة من ،ولا ینكرھ ھ الوعیدی ا فھم ذه  فم ھ
   .لأنھ فھم مخالف لفھم السلف ،الآیة الكریمة لا یصح

   :والمتقرر أن
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كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمـل فإنـه 

  .باطل

وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ االلهََّ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا { :تعالى قولھومثلھا 

انًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیھِ نَارًا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَ  {، ]٢٩[النساء:}

  .]٣٠[النساء:}وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهَِّ یَسِیرًا 
مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَھُ، « «   - صلى االله عليه وسلم- قولھمع 

نْ تَحَسَّى سُما فَھُوَ فِي نَارِ جَھَنَّمَ یَتَرَدَّى فِیھِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أَبَدًا، وَمَ
فَقَتَلَ نَفْسَھُ، فَسُمُّھُ فِي یَدِهِ یَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَھَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أَبَدًا، 
ارِ  ي نَ ھِ فِ ي بَطْنِ ا فِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ بِحَدِیدَةٍ، فَحَدِیدَتُھُ فِي یَدِهِ یَجَأُ بِھَ

 .)٦٨(»فِیھَا أَبَدًا جَھَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا 
وص  ذه النص ة أن ھ وارج والمعتزل ن الخ ة م م الوعیدی ففھ

افر رة ك ب الكبی د أن مرتك ا تفی ود  ،وأمثالھ ار الخل ي الن د ف ھ خال وأن
  .الأبدي الذي لا خروج منھ

ائر  ؛وھذا فھم مخالف لفھم السلف رة من كب نفس كبی لأن قتل ال
أنھ حلال وقد اتفق السلف  ما لم یعتقد ،ففاعلھ من أھل الكبائر ،الآثام

   .على أن مرتكب الكبیرة في الآخرة تحت المشیئة
ھ ى حقیقت ھ حق عل ي حق د أن  ،وھذا الوعید الوارد ف ھ لاب إلا أن

اب ذا الب ي ھ ھ ،یقرن بفھم السلف ف ر  ،ولا یؤخذ بمعزل عن وھل كث
القول على االله تعالى بلا علم إلا لما فھم الكتاب والسنة على غیر فھم 

   .الأمةسلف 
                                                

)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ ٦٨(
]، وأخرجه مسلم  في "صحيحه" باب: [غِلَظِ تَحْرِيمِ ٥٧٧٨) برقم: [٧/١٣٩وَالخَبِيثِ](مِنْهُ 

ةَ إِلَّا نَفْسٌ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّ
  ].١٠٩) برقم: [١/١٠٣مُسْلِمَةٌ](
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وارج  ین الخ م ب تن والملاح ن الف ل م ا حص ل م ل حص وھ
م  ا فھ ورض بھ ي ع ة الت ام المغلوط ذه الأفھ بب ھ حابة إلا بس والص

ة ار ،سلف الأم ق الكف ي ح لا ف ي أص ات ھ ى آی ة إل د الوعیدی  ،فیعم
ثم یفعلون الأفاعیل التي لا  ،وینزلونھا على المسلمین من أھل الكبائر

لاَ «   -صلى االله عليه وسلم- قولهومثل ذلك  ،تھاتزال الأمة تعاني من ویلا
یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ 
وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَنْتَھِبُ 

   .)٦٩(»إِلَیْھِ فِیھَا أَبْصَارَھُمْ، وَھُوَ مُؤْمِنٌنُھْبَةً، یَرْفَعُ النَّاسُ 
ان  ي الإیم ي شأن نف ا ورد ف فالوعیدیة فھموا من ھذا النص وم

ان ،عن مرتكب بعض الأفعال ق الإیم ھ لا  ،فھموا أنھ نفي لمطل أي أن
يء ان ش ن الإیم ھ م ى مع ل ،یبق م باط ذا فھ م  ،وھ الف لفھ ھ مخ لأن

   .السلف
   :والمتقرر أن
الف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهـو كل فهم يخ

   .باطل
  :لأن السلف بالاتفاق فهموا أحد أمرين

ان  :الأولالأمر  ھ الإیم ال یخرج من ذه الأفع أنھ حال مقارفتھ لھ
ة ھ كالظل وق رأس ون ف ان ،فیك ھ الإیم اد إلی ا ع زع عنھ إذا ن و  ،ف وھ

   .تفسیر مروي عن بعض الصحابة والتابعین
ھ  :الثانيالأمر  ان ولا یكون مع ل الإیم ا كام ھ لا یكون مؤمن أن
ل  ،وكلا التفسیرین صحیح ،نور الإیمان ولكن بالاتفاق لا یراد من مث

                                                
) برقم: ٨/١٥٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لاَ يُشْرَبُ الخَمْرُ](٦٩(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن ٦٧٧٢[

 ].٥٧) برقم: [١/٧٧المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله](
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افرا  ا ك ن ارتكبھ ون م ث یك ان بحی ل الإیم ي أص وص نف ذه النص ھ

  .ھذا غیر مراد بلا شك ،الكفر الأكبر كما یفھمھ الوعیدیة
   :فالحق الحقيق بالقبول هو أن 

ي ھ ل المنف ي أص ب لا أن المنف ان الواج ال الإیم و كم ا ھ ن
   .الإیمان

   :وبالجملة فالقاعدة عندنا
ل  د فاع أن تخلی ي ش د ورد ف وص الوعی ن نص ص م ل ن أن ك
الكبیرة فإنھ لا یراد بھ الخلود الأبدي المطلق كخلود الكفار وإنما یراد 

   .بھ الخلود بمعنى المكث الطویل
م ا اختلاف عظ ود ب ذا الخل ف ھ رمویختل ا  ،لج م أن م ھ تعل وب

ھ أھل السنة  یفھمھ الوعیدیة من نصوص الوعید أنھ مخالف لما یفھم
وماذا بعد الحق إلا  ،ففھم الوعیدیة باطل وفھم السلف ھو الحق ،منھا

   .الضلال
رة لا  ر مرتكب الكبی ى تكفی فالاستدلال بھذه الأدلة المذكورة عل

ح لا ،یص رة الإس ن دائ ھ م وز إخراج لم لا یج ذا فالمس ل ھ م بمث
  .رحمهم االله تعالىالاستدلال الغریب عن فھم السلف 

رة  اب الكبی ى أن ارتك ة عل رة الدال فضلا عن وجود الأدلة الكثی
ة الى قولهك ،لیس بمخرج عن المل بَ  {: تع وا كُتِ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى  عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
انٍ  ھِ بِإِحْسَ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْ اعٌ بِ يْءٌ فَاتِّبَ فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أَخِیھِ شَ

  ]١٧٨[البقرة:}
ى  زال عل ھ لا ی ى أن دل عل فوصف القاتل بأنھ أخٌ للمقتول مما ی

  .الكبائر وقتل النفس بغیر حق من جملة ،الإیمان مع اتصافھ بالقتل
   :فعلمنا بذلك أن 
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انإ ك  ،رتكاب الكبیرة لا یخرج عن مسمى الإیم  قولـهومن ذل

الى لِحُوا  {: تع وا فَأَصْ ؤْمِنِینَ اقْتَتَلُ نَ الْمُ انِ مِ وَإِنْ طَائِفَتَ

  .]٩[الحجرات:}بَیْنَھُمَا
  فسماھم مؤمنین مع اتصافھم بقتال بعضھم بعضاً ـ  

  .]١٠[الحجرات:}مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْ {: وقال في آخرھا
نھم  فوصفھم بالإیمان وجعلھم إخوة مما یدل على أنھ لا یزال بی

   .أخوة الإیمان
   :فعلمنا بذلك أن

ةرتكاب الكبیرة لا یخرج العبإ ان بالكلی رة الإیم ي  ،د من دائ وف
ابِا لاً عَ «: ،لحدیث كما عند البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّ ى أَنَّ رَجُ لَ

كَانَ اسْمُھُ عَبْدَ االلهَِّ، وَكَانَ یُلَقَّبُ حِمَارًا،   -صلى االله عليه وسلم-عَھْدِ النَّبِيِّ 
صلى االله عليه -وَكَانَ النَّبِيُّ  ،-صلى االله عليه وسلم-وَكَانَ یُضْحِكُ رَسُولَ االلهَِّ 

رَ بِھِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِھِ یَوْمًا فَأَمَ  -وسلم
يُّ  صلى االله عليه -مِنَ القَوْمِ: اللَّھُمَّ العَنْھُ، مَا أَكْثَرَ مَا یُؤْتَى بِھِ؟ فَقَالَ النَّبِ

   .)٧٠(»لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَااللهَِّ مَا عَلِمْتُ إِنَّھُ یُحِبُّ االلهََّ وَرَسُولَھُ« :-وسلم
ھ ومن المعلوم أن شرب الخمر من ال ھ أن كبائر ومع ذلك أثبت ل

ؤمن و م ولھ أي ھ ذه  ،یحب االله ورس ھ بھ ع تلبس ان م ھ الإیم ت ل فأثب
  .الكبیرة
   :فعلمنا بذلك أن 
   .رتكاب الكبیرة لا یخرج العبد من مسمى الإیمان بالكلیةإ

  ومن ذلك:ــ 
                                                

هُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ ) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَا يُكْر٧٠َ(
  ].٦٧٨٠) برقم: [٨/١٥٨مِنَ المِلَّةِ](
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ة ي بلتع ھ   -رضي االله عنه  - ،ما ورد في قصة حاطب بن أب من أن

یھم   -صلى االله عليـه وسـلم-م بمقدم رسول االله كاتب المشركین یخبرھ إل
ي  ،ومظاھرة للكفار ،وھذا تجسس على المسلمین ،غازیا ولو كانت ف

ائر ،الظاھر فقط ة الكب ع ارتكاب حاطب  ،وھي من جمل  -ولكن وم
ھ   -صلى االله عليه وسلم-لھذه البلیة إلا أن النبي   -رضي االله عنه  لم یحكم علی

در ،ما أخبر بھ بل وكلھ إلى ،بالكفر ھ من أھل ب ونھى عن  ،وبین أن
ن  ،التعرض لھ ي ب فكان في خبره ما رواه أصحاب الصحیح عن عل
ا  -صلى االله عليه وسلم-ــ بَعَثَنَا رَسُولُ االلهَِّ :قال  -رضي االله عنه  -أبي طالب  أَنَ

الَ  دَادَ فَقَ رَ وَالْمِقْ إِنَّ بِ«وَالزُّبَیْ اخٍ، فَ ةَ خَ وا رَوْضَ ا ائْتُ ةً مَعَھَ ا ظَعِینَ ھَ
فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَیْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: » كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْھَا

ابَ أَوْ  رِجِنَّ الْكِتَ ا: لَتُخْ ابٌ، فَقُلْنَ أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَ
صلى االله عليه -رَجَتْھُ مِنْ عِقَاصِھَا، فَأَتَیْنَا بِھِ رَسُولَ االلهِ لَتُلْقِیَنَّ الثِّیَابَ، فَأَخْ 

فَإِذَا فِیھِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ، مِنْ  ،- وسلم
ولِ االلهِ  رِ رَسُ الَ ،-صلى االله عليه وسـلم-أَھْلِ مَكَّةَ، یُخْبِرُھُمْ بِبَعْضِ أَمْ  فَقَ

قَالَ: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ » یَا حَاطِبُ مَا ھَذَا؟« :- صلى االله عليه وسلم-رَسُولُ االلهِ 
رَیْشٍ  ي قُ قًا فِ انَ  -یَا رَسُولَ االلهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَ فْیَانُ: كَ الَ سُ قَ

مِنَ الْمُھَاجِرِینَ  وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ -حَلِیفًا لَھُمْ، وَلَمْ یَكُنْ مِنْ أَنْفُسِھَا 
لَھُمْ قَرَابَاتٌ یَحْمُونَ بِھَا أَھْلِیھِمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِیھِمْ، 
أَنْ أَتَّخِذَ فِیھِمْ یَدًا یَحْمُونَ بِھَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْھُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ 

 :-صلى االله عليه وسـلم-لْكُفْرِ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ دِینِي، وَلاَ رِضًا بِا
فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي، یَا رَسُولَ االلهِ أَضْرِبْ عُنُقَ ھَذَا الْمُنَافِقِ، » صَدَقَ «

دْرٍ لِ بَ ى أَھْ  فَقَالَ: " إِنَّھُ قَدْ شَھِدَ بَدْرًا، وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ االلهَ اطَّلَعَ عَلَ
یَا أَیُّھَا {فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ: 

  .)٧١(] »١[الممتحنة:  }الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ

                                                
) برقم: ٥/١٤٥متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [غَزْوَةِ الفَتْحِ]( ) ٧١(
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ان  رة لا یخرج من مسمى الإیم اب الكبی  ،وھذا یفیدك أن ارتك
   .تفق أھل السنة على ذلكوقد أ

   :والخلاصة أن
لام رة الإس ي دائ زال ف رة لا ی ب الكبی اقص  ،مرتك ھ ن ولكن

   .فھو مسلم بیقین ،الإیمان
   :والمتقرر أن

    .من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقين
  .واالله أعلم

                                                                                                              
عَنْهُمْ وَقِصَّةِ ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ االلهُ ٤٢٧٤[

  ].٢٤٩٤) برقم: [٤/١٩٤١حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ](
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ات االله تعالى القول الجامع في مسألة تكفير من حرف شيئا من صف

  ــ :أو أنكر شيئا منها هو أن نقول
 د ذیب وجح وع من  ،إما أن یكون إنكاره ھذا إنكار تك ذا الن فھ

   .الإنكار لا جرم أنھ كفر وردة
   :لأن المتقرر أن

   .من كذب بشيء من كتاب االله تعالى فإنھ كافر
 فإن كان إنكار تأویل فإن الحال لا  ،وإما أن یكون إنكار تأویل

 ــ :تخلو
   .إما أن یكون ھذا التأویل مما یسوغ في اللغة العربیة :أولاً

   .وإما أن یكون مما لا یسوغ في اللغة العربیة :ثانياً
     لا ة ف ة العربی ي اللغ وغ ف ا لا یس ل مم ذا التأوی ان ھ إن ك ف

ر وردة ھ كف رم أن ا أول  ،ج ــهكم الى قول دَاهُ  { :تع لْ یَ بَ

   .نھما السموات والأرضبأ، ]٦٤[المائدة:}مَبْسُوطَتَانِ 

بأن ، ]٢٧[الرحمن:}وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ  {: تعالى قولھ  أو أولَّ
   .الوجھ ھو السموات

د ار وجح رف وإنك و تح ل ھ ن التأوی وع م ذا الن ر  ،فھ و كف فھ
   .وردة
    ي ھ مساغ ف دع ل ول عن أھل الب ل المنق ان التأوی ا إن ك وأم

ھ یس ة اللغة العربیة ففي الحقیقة أن كون ة العربی ي اللغ وغ ف
  .ھو من جملة الشبھ التي تجعلنا نتوقف عن التكفیر
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ائر ل الكب ة أھ ن جمل ھ م ق وأن ھ بالفس الحكم لی ي ب لأن  ؛ونكتف

ل  ،ولم تكشف ،التكفیر لا نقول بھ ما داوم الشبھة موجودة إن التأوی ف
   .من جملة الموانع المقررة عند أھل السنة والجماعة عن التكفیر

   :رحمهم االله تعالىه ما ثبت عن أهل السنة ولذلك فإن

ة اعرة كفرق روا الأش م كف ة ،أنھ ة كفرق روا المعتزل أو  ،أو كف
نعم نقل عن أھل  ،أو كفروا المفوضة كفرقة ،كفروا الماتریدیة كفرقة

  .السنة تكفیر بعض العقائد التي یعتقدھا بعض الفرق
وفر الشروط ولكن تكفیر القول لا یستلزم تكفیر القائل إلا بعد ت

ك لا تجد عن أھل  ،فإذا الكلام عن الفرقة كفرقة ،وانتفاء الموانع فإن
رھم من أھل  رحمهم االله تعالىالسنة  رق أو غی ا سمیت من الف ر م تكفی
   .القبلة

م ق مھ ،نع رة الح ن دائ ارجون ع ون وخ ذمومون ومخطئ  ،م
اتھ ،ولكن لا نصل بھم إلى القول بأنھم كفار ك إلا لأن تحریف ا ذل م وم

ة العرب كمن أول  ،المنقولة عنھم لم تكن إلا عن تأویل یسوغ في لغ
درة ة والق دین بالنعم ة ،الی ذات والجھ ھ بال رف  ،أو أول الوج أو ح

اس ن الن ة م ى الجماع ل إل تیلاء ،الرج تواء الاس رف الاس  ،أو ح
  .ونحوھا من جملة التحریفات المنقولة عن أھل البدع

ن جم ل م دم التأوی أن ع ر ب ت خبی روأن ي التكفی ة الشروط ف  ،ل
لمون م مس و أنھ ؤلاء ھ ي ھ رر ف ل المتق ت  ،والأص لامھم ثاب فإس

وما جنحوا لھ من البدعة في بعض الأبواب العقدیة والأقوال  ،بالیقین
  .المخالفة لمذھب أھل السنة فیھا نوع تأویل

رون  رحمهم االله تعالىوأھل السنة  ل السائغ لا یكف في مسألة التأوی
 یحل لنا أن نخرجھم من دائرة الإسلام إلا بعد كشف فلا ،بل یخطئون

ول  ن الأص ا م ام بھ ا ق وبھم مم ن قل ام ع ة اللث نھم وإماط بھة ع الش
د  ،الباطلة التي أوجبت لھم ھذه البدعة ك وعان د ذل نھم بع ابر م فمن ك

ھ  یحكم علی ذیب ف ار الجحد والتك ى إنك ل إل فإنھ ینتقل من إنكار التأوی
  .حینئذ بمقتضى حالھ

  ــ:لخلاصةوا 
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   :أن إنكار ما ثبت به النص لا يخلو 

   .إما أن یكون إنكار جحد وتكذیب: أولاً

   .وإما أن یكون إنكار تأویل: ثانياً

   .فصاحبھ كافر :فأما الأول

  ــ :فلا يخلو :وأما الثاني
 إن كان لا مساغ لھ في اللغة العربیة ففاعلھ كافر.  
  ر فا لا نكف ة ف ي اللغ اغ ف ھ مس ان ل ھوإن ك ى  ،عل حت

اب  ى صخرة الكت ھ عل ھ الشبھة ونكسر حجت نكشف عن
 .لأن ھذا الأخیر قد ثبت إسلامھ بالیقین ،والسنة

   :والمتقرر أن 
فإننا لا نخرجه من دائرة الإسلام إلا بيقين  ،من ثبت إسلامه بيقين

   .آخر
والأصل ھو البقاء على  ،ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان

رد النا ى ی لالأصل حت ل  ،ق ن سمة أھ ر لیست م ي التكفی ة ف والعجل
  .رحمهم االله تعالىالسنة والجماعة 

وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِـنْ ( :رحمه االله تعـالى قال أبو العباس
الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّـةُ 
وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِيَقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ؛ بَلْ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْـدَ 

  .)٧٢() إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَة

                                                
 ).١٢/٤٦٦ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" () ٧٢(
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وَإِنَّمَا " الْمَقْصُودُ هُنَا " أَنَّ مَا ثَبَتَ قُبْحُهُ مِنْ ( :-رحمه االله تعالى- وقال
يْرِ الْبِدَعِ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْمُخَـالِفِ الْبِدَعِ وَغَ

لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ فَقَدْ يَكُونُ عَلَـى 
عَدَمِ قُدْرَتِهِ كَمَا قَدْ وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهِ؛ إمَّا لِاجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ يُعْذَرُ فِيهِ وَإِمَّا لِ

غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَرَّرْته أَيْضًا فِي أَصْلِ " التَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ  قَرَّرْته فِي
  " الْمَبْنِيِّ عَلَى أَصْلِ الْوَعِيدِ.

ةِ فَإِنَّ نُصُوصَ " الْوَعِيدِ " الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَنُصُوصَ الْأَئِمَّ 
بِالتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُسْتَلْزَمُ ثُبُوتُ مُوجَبِهَا فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ 
إلَّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأُصُولِ 

  .)٧٣()وَالْفُرُوعِ
  .واالله أعلم

                                                
 ).٣٧٢-٣٧١/ ١٠ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" () ٧٣(
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  ـ
والذي یقال في  ،في حكم الساحر رحمهم االله تعالىف أھل العلم اختل

و التفصیل ام ھ ھ ،ھذا المق ول ل ف الساحر ونق ا نوق ا :فإنن ـ صف لن ـ
ا لا  ،فإن وصف لنا ما یوجب كفره كفرناه ،سحرك ا م وإن وصف لن

  .یوجب كفره فإننا لا نكفره
ل ردة إن  ،حكم الساحر القتل على كل حال ،نعم ولكن یكون قت

ا  ،وصف لنا من سحره ما یوجب كفره ل حد إن وصف لن ویكون قت
ره ب كف ا لا یوج ار  ،م ة الكب ن الأئم ر م ھ كثی ال ب ول ق ذا الق وھ

  ــ :ونزید الأمر وضوحا فنقول ،كالشافعي وغیره
  ــ :إن السحر له تعريفان

   .تعریف لغوي التعريف الأول:

   .تعریف شرعي التعريف الثاني:

   :للسحر فهوفأما التعريف اللغوي 
فیدخل في ذلك من معاني السحر ما  ،كل ما خفي ولطف وسببھ

  .ومنھ ما نعلم جزما أنھ من الكفر الأكبر ،نعلم جزما أنھ لیس بكفر
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ يَتَعَلَّمُ ( :رحمه االله تعـالى قال الإمام الشنقيطي

  السِّحْرَ وَيَسْتَعْمِلُهُ.
إِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ  :فَقَالَ بَعْضُهُمْ 

  مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ، وَغَيْرُهُمْ.
  وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ كُفْرِهِ.  
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لَنَا سِحْرَكَ؛ فَإِنْ  وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قِيلَ لَهُ صِفْ

وَصَفَ مَا يَسْتَوْجِبُ الْكُفْرَ مِثْلَ سِحْرِ أَهْلِ بَابِلَ مِنَ التَّقَرُّبِ لِلْكَوَاكِبِ، 
وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ فَـإِنِ 

  ، وَإِلَّا فَلَا.اعْتَقَدَ إِبَاحَتَهُ فَهُوَ كَافِرٌ
  وَأَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. 

: التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ  -قَالَ مُقَيِّدُهُ 
كَالْكَوَاكِـبِ،  هُوَ التَّفْصِيلُ. فَإِنْ كَانَ السِّحْرُ مِمَّا يُعَظَّمُ فِيهِ غَيْرُ اللَّـهِ

وَالْجِنِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ فَهُوَ كُفْرٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَمِنْ هَذَا 
فَإِنَّهُ كُفْـرٌ » الْبَقَرَةِ«النَّوْعِ سِحْرُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ الْمَذْكُورُ فِي سُورَةِ 

  بِلَا نِزَاعٍ.
يَاطِينَ { هُ تَعَالَى:كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشـَّ

وَمَا {تَعَالَى:  قَوْلُهُ، وَ ] ١٠٢[البقرة:}كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 
  ] ١٠٢[البقرة:}يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ 

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْـآخِرَةِ مِـنْ خَلَـاقٍ {: هُقَوْلُ، وَ
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْـثُ أَتَـى {تَعَالَى:  قَوْلُهُ، وَ  ] ١٠٢[البقرة:}
  كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ. ]،  ٦٩[طه:}

انَةِ بِخَـوَاصِّ بَعْـضِ وَإِنْ كَانَ السِّحْرُ لَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ كَالِاسْتِعَ 
الْأَشْيَاءِ مِنْ دِهَانَاتٍ وَغَيْرِهَا فَهُوَ حَرَامٌ حُرْمَةً شَدِيدَةً وَلَكِنَّهُ لَـا يَبْلُـغُ 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
أَلَةِ  بِصَاحِبِهِ الْكُفْرَ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسـْ

   .)٧٤()مَاءُالَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَ
ة  ین حقیق ز ب ة التمیی ي الحقیق یل أراد ف ذا التفص ال بھ ن ق فم

  .السحر اللغویة وحقیقتھ الشرعیة
ون  ا لا یك ھ م را ومن ون كف ا یك ھ م وي من اه اللغ حر بمعن فالس

   .كفرا
را :وأما السحر بمعنـاه الشـرعي ھ لا یكون إلا كف ذین  ،فإن فال

رو ا نظ یل إنم ر تفص ن غی احر م ر الس وا بكف ة حكم ى الحقیق ا إل
ة  ،الشرعیة فقط التقرب للجن ومعون لأن السحر شرعا لا یكون إلا ب

ى  ،الشیاطین ر نظروا إل یس بكف ر أو ل ا ھو كف ین م والذین فصلوا ب
   .فأرادوا التمییز بینھما ،الحقیقة اللغویة

    :وبناء عليه
ام ذا المق ي ھ ھ ف ال ب اب  ،فالتفصیل ھو الذي ینبغي أن یق من ب

لأن من یشھد ألا إلھ إلا االله  ،ف بالكفر ومن لا یوصفتمییز ما یوص
ین لم بیق ا لا  ،وأن محمدا رسول االله مس ین فإنن ت إسلامھ بیق ومن ثب

   .نخرجھ من دائرتھ إلا بیقین
افر و ك ره فھ  ،فمن كان سحره مبنیا على الأمر الذي یوجب كف

  .والواجب قتلھ قتل ردة ،وھو السحر بالمعنى الشرعي
حره  ان س ن ك ب وم ر فالواج ھ الكف الأمر الموجب ل ون ب لا یك

   .ولكن قتل حد لا قتل ردة ،تعزیره بالقتل
(وقـد سـبق  :قال الشيخ صالح الفوزان حفظه االله تعالى ورعاه

تفصيل في ذلك فثم سحر يحكم على صاحبه بالكفر وهنالك سـحر لا 
لأن الأصل أن من ثبت إسلامه  ،يحكم على صاحبه بالكفر وإراقة دمه

                                                
 ).٤/٥٠ذكره الشنقيطي في "أضواء البيان" () ٧٤(
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 لا يخرج من دائرة الإسلام إلا بيقين وأن عصمة الدم تتم بشهادة بيقين

  .واالله أعلم التوحيد)
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
م  ر الخوارج رحمهم االله تعالىاختلف أھل العل ي تكفی اق  ،ف ع اتف م

ارقون مخالفون  أنھم م یھم ووصفھم ب ار عل الجمیع على ذمھم والإنك
دة عن الحق واتفاق الجمیع بأنھم طا ،لجماعة المسلمین ئفة ضالة بعی

دى د، والھ م الفاس ن فھمھ وا م ا أت أنھم إنم ع ب اق الجمی ق  ،واتف واتف
   .الجمیع على وجوب قتالھم وتحذیر الأمة منھم ومن منھجھم

(فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
مَا تَنَازَعُوا فِـي تَكْفِـيرِهِمْ عَلَـى قَـوْلَيْنِ ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ وَإِنَّ

مَشْهُورَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا نِـزَاعٌ 
وَلِهَذَا كَانَ فِيهِمْ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْـرِهِ عَلَـى  ،فِي كُفْرِهِمْ

 ،أَنَّهُمْ كُفَّارٌ كَالْمُرْتَـدِّينَ :وَالثَّانِي ،أَنَّهُمْ بُغَاةٌ :دُهُمَاأَحَ:الطَّرِيقَةِ الْأُولَى
وَمَنْ قُـدِرَ عَلَيْـهِ  ،وَاتِّبَاعُ مُدْبِرِهِمْ ،وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ ،يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ابْتِدَاءً

   .)٧٥(مِنْهُمْ اُسْتُتِيبَ كَالْمُرْتَدِّ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ )

                                                
 ).٢٨/٥١٨) ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٧٥(



٧٤  
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إلا  ،مع اتفاقهم على ذلـك رحمهم االله تعالىأهل السنة والجماعة ف

   :أم اختلفوا في مسألة تكفيرهم على أقوال
  القول الأول: 

م  ل العل ض أھ ذھب بع رھم رحمهــم االله تعــالىف ول بتكفی ى الق  ،إل
م  ،واستدلوا على القول بتكفیرھم بالأحادیث الكثیرة المتواترة في ذمھ

صلى االله -سَمِعْتُ النَّبِيَّ  :-رضي االله عنه  -قَالَ عَلِيٌّ  ،غَفَلَةَ كحدیث سُوَیْدِ بْنِ
یَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَھَاءُ  «یَقُولُ:  -عليه وسلم

مْرُقُ الأَحْلاَمِ، یَقُولُونَ مِنْ خَیْرِ قَوْلِ البَرِیَّةِ، یَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا یَ
وھُمْ  ا لَقِیتُمُ اجِرَھُمْ، فَأَیْنَمَ انُھُمْ حَنَ اوِزُ إِیمَ ةِ، لاَ یُجَ نَ الرَّمِیَّ ھْمُ مِ السَّ

   .متفق علیھ  )٧٦(»فَاقْتُلُوھُمْ، فَإِنَّ قَتْلَھُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَھُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ
ي  ال النب دما ق ليـه صلى االله ع-واستدلوا بحدیث ذي الخویصرة عن

اجِرَھُمْ:-وسلم ونَ  ،إِنَّ ھَذَا وَأَصْحَابَھُ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ یُجَاوِزُ حَنَ یَمْرُقُ
  . .مِنْھُ كَمَا یَمْرُقُ السَّھْمُ مِنْ الرَّمِیَّةِ

وقد قال بذلك من أھل  ،فمروقھم من الدین دلیل على أنھم كفار
ر الحافظ  ،العلم ھ ظاھر رحمه االله تعـالىوقد ذك ي  أن صنیع البخاري ف

م ،وقال بھ الحافظ أبو بكر بن العربي ،صحیحھ  ،والقرطبي في المفھ
افعي بكي الش د ،والس ن محم ن ب ام  ،والحس ن الإم ة ع و روای وھ

ك افعي ومال ع  ،الش الى الجمی م االله تع دیث رح ل الح ن أھ ة م وطائف
   .رحمة واسعة

                                                
)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [إِثْمِ مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ ٧٦(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: ٥٠٥٧)، برقم: [٦/١٩٧بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ](
 لبخاري.]، واللفظ ل١٠٦٦)، برقم: [٢/٧٤٨[التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ](
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ينما ذهب ب( :رحمه االله تعـالى وقال به سماحة الوالد الشيخ ابن باز

والوقوف مع  ،إلى عدم القول بتكفيرهم رحمهم االله تعـالىأكثر أهل العلم 
   .)الحكم بأم فساق من جملة فساق أهل الملة

(وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْأُصُول مِـنْ  :قال الحافظ ابن حجر في الفتح
لَام يَجْرِي عَلَـيْهِمْ أَهْل السُّنَّة إِلَى أَنَّ الْخَوَارِج فُسَّاق وَأَنَّ حُكْم الْإِسْ
قُوا  ،لِتَلَفُّظِهِمْ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُوَاظَبَتِهِمْ عَلَى أَرْكَان الْإِسْلَام وَإِنَّمَـا فُسـِّ

بِتَكْفِيرِهِمْ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَنِدِينَ إِلَى تَأْوِيل فَاسِد وَجَـرَّهُمْ ذَلِـكَ إِلَـى 
رْك اِسْتِبَاحَة دِمَاء مُخَالِفِيهِمْ وَ أَمْوَالهمْ وَالشَّهَادَة عَلَيْهِمْ بِـالْكُفْرِ وَالشـِّ

()٧٧(.  
ن   ھ لك ؤدي إلی والا ت الوا أق الكفر وإن ق رحوا ب م یص م ل ولأنھ

ك  ع وسبب ذل اء الموان ھ وانتف ام المقتضى ل د من قی الحكم بالكفر لاب
ل  أوا التأوی م اخط رآن إلا أنھ اع الق دھم اتب ان قص أولون وك م مت أنھ

دما ذا عن رج  ولھ ان وخ نھم الف ع م اس رج ن عب داالله ب اظرھم عب ن
   .سائرھم

(فَإِنَّ الْخَوَارِجَ خَـالَفُوا  :رحمه االله تعـالى قال أبو العباس ابن تيمية
السُّنَّةَ الَّتِي أَمَرَ الْقُرْآنُ بِاتِّبَاعِهَا وَكَفَّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَمَـرَ الْقُـرْآنُ 

وَمَا يُضِلُّ بِهِ {ذَا تَأَوَّلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَبِمُوَالَاتِهِمْ وَلِهَ
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ  {]٢٦[البقرة:}إِلَّا الْفَاسِقِينَ 

ــي  دُونَ فِ ــِ لَ وَيُفْس ــَ ــهِ أَنْ يُوص ــهُ بِ ــرَ اللَّ ــا أَمَ ــونَ مَ وَيَقْطَعُ

                                                
 ).١٢/٣٠٠ذكره ابن حجر في "فتح الباري" () ٧٧(
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  قاعدة التكفير 
وَصَارُوا يَتَتَبَّعُونَ الْمُتَشَابِهَ مِنْ الْقُرْآنِ فَيَتَأَوَّلُونَـهُ ]٢٧[البقرة:}الأَرْضِ

عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ مِنْهُمْ بِمَعْنَاهُ وَلَا رُسُوخٍ فِي الْعِلْمِ وَلَـا 
  .)١(الَّذِينَ يَفْهَمُونَ الْقُرْآنَ ) اتِّبَاعٍ لِلسُّنَّةِ وَلَا مُرَاجَعَةٍ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

()١(.  

  ــ :قال أهل العلم
لام  ان الإس ى أرك واظبتھم عل رھم م دم كف ى ع دل عل ا ی ومم
ھ أن  ا لا شك فی ا فمم ومحافظتھم علیھا وعدم تفریطھم في شيء منھ
ى  ل الحرص عل انوا حریصین ك د ك ادة فق الخوارج أھل طاعة وعب

   .املةالتمسك بأھداب الدین وتطبیق أحكامھ ك
دَّ :قال ابن عباس في وصفهم مْ أَرَ أَشَ وْم لَ ــ فَأَتَیْتھمْ فَدَخَلْت عَلَى قَ

نْھُمْ ادًا مِ ل ،اِجْتِھَ ن الإِْبِ ا ثِفَ دِیھمْ كَأَنَّھَ ار  ،أَیْ نْ آثَ ة مِ وھھمْ مُعَلَّمَ وَوُجُ
   .السُّجُود

ھ  -رحمه االله تعالى- وقد نقل الحافظ ا نقل ال فیم ھ ق عن الخطابي أن

( أَجْمَعَ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْخَوَارِج مَعَ  :ھ الحافظ ابن حجرعن
 ،وَأَجَازُوا مُنَاكَحَتهمْ وَأَكْل ذَبَائِحهمْ ،ضَلَالَتهمْ فِرْقَة مِنْ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ

  .)٢(وَأَنَّهُمْ لَا يُكَفَّرُونَ مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِأَصْلِ الْإِسْلَام )

(ذَهَبَ جُمْهُور الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْخَوَارِج غَيْـر  :وقَالَ اِبْن بَطَّال 
  .)٣( خَارِجِينَ عَنْ جُمْلَة الْمُسْلِمِينَ )

                                                
 ).١٣/٢١٠ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" () ١(
 ).١٢/٣٠٠) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (٢(
 ).٣٠١-٣٠٠/ ١٢) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (٣(
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اع  ،وھذا القول كما أسلفت ھو قول الأكثر وحكي أنھ من الإجم

أي روي عن  ،وقال بھ مالك وأحمد والشافعي في روایة عنھم ،القدیم
ة  ،منھم روایة بالتكفیر كل واحد رحمـه واختاره شیخ الإسلام ابن تیمی

  .االله تعالى
ف  ى التوق اء إل ن العلم ث م ق ثال ا فری ى  ،بینھم ر عل ویقتص

م ي ذمھ واردة ف ث ال ة الأحادی یھم  ،روای م عل رض للحك ر تع ن غی م
   .بالكفر أو نفي الكفر عنھم

   :وبالجملة
   :فالذي يترجح عندي في هذه المسألة هو

رةأن ا ا كثی ا وأحزاب اروا فرق ان ص رور الزم ع م وارج م  ،لخ
م ة ،نع ض الأصول العقدی م بع بة  ،تجمعھ رق المنتس ض الف ن بع ولك

  .للخوارج قد قعدت لھا أصولا غیر أصول باقي فرق الخوارج
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  :وبناء على هذا الاختلاف فالأسلم في هذه المسألة هو

ا یناسبھا من الأ  رق م ذه الف د إعطاء كل واحدة من ھ ام بع حك
ة أصولھا م  ،دراستھا ودراس ي إطلاق الحك تعجال ف ي الاس لا ینبغ ف

بھا ة بحس ل فرق ي ك ة ف ال الدراس ل إكم الكفر قب ا  ،ب اق بینن ع الاتف م
والتحذیر من سلوك طریقھم  ،وذم منھجھم ،جمیعا على ذم الخوارج

  .والحكم علیھ بالفسق العقدي
تم د ى ت یھم حت ر عل د ولكننا نتوقف عن إطلاق الكف راسة عقائ

م بة لھ رق المنتس ول  ،الف دم الق و ع ي ھ ى قلب رب إل ع أن الأق م
ا لا  ،بتكفیرھم رق فإنن نھم من الف ولكن من ثبت الكفر في حق أحد م

ھ م ب ھ  ،نتحاشى عن الحك ت عن ر وانتف ھ شروط التكفی فمن قامت فی
  .موانعھ فإننا نقول بكفره

ي الإسلام یق  دخل ف ھ ال وم سبق ل افیما أن الخوارج ق ا  ،ین فإنن
   .نبقى على ھذا الأصل ولا نتعداه حتى یأتینا ما ینقلنا عنھ یقینا

   :لأن المتقرر أن
. من ثبت له الإسلام بيقين فإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقين آخر

  .واالله أعلم
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   :أن رحمهم االله تعالىالمتقرر عند أهل السنة والجماعة 

ذي ترك العمل الذي یعتبر نا ھ إلا االله وال واقض لا إل قضا من ن
بمعنى أنھ یترك  ،یعتبر من جملة أركان الإیمان ھو ترك جنس العمل

  .الأعمال المشروعة كلھا
ھ الى ب ره االله تع ا أم وم بشيء مم لا یصلي ولا یزكي  ،فلا یق ف

ریعة ھ الش رت ب ا أم یئا مم ل ش وم ولا یفع ج ولا یص ذا  ،ولا یح فھ
ل نس العم ارك لج ا و ،الرجل ت ر تارك ل یعتب رك جنس العم ذي یت ال

  .للدین وناقضا لإیمانھ
 ( الإيمان اعتقاد وقول وعمل ) :رحمهم االله تعـالىفقول أهل السنة 

ل دلیل ،یعنون بھ جنس العمل لا آحاد العم و أن رجلا  ،إلا ب ثلا ل فم
ھ إلا االله:قال ى ب ،ــ أشھد أن لا إل م بشيء من  ،اقولـهواكتف م یق ول

ھ  ،لمة من الأعمال الشرعیةمقتضیات ھذه الك ذا لا ینفع ولا  ،اقولهفھ
لما م صلى وصا ،یكون مس ة ث ذه الكلم ال ھ ھ ق و أن ن ل ى  مولك وزك

رك بعض  ا بت وحج ولكن حصلت عنده مخالفة في بعض الأعمال إم
رحمهم االله فھذا عند أھل السنة  ،المأمورات أو بفعل بعض المحظورات

   .ھل الكبائربل یكون من أ ،لا یعتبر كافرا تعالى
ل :فالأول ارك لجنس العم ھ ت اه لأن رك ، كفرن ل الت رك العم ت

   .المطلق، وھذا كفر
أمورات الشرعیة :والثاني بعض الم ام ب ھ ق اه لأن ا كفرن رك ، م ت

   .وھذا یجعل أھلھ من أصحاب الكبائر ،العمل مطلق الترك
  ــ :ثم أقول بعد ذلك
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الشرعي على أن من یفید أنھ إن قام الدلیل  )إلا بدليل(إن قولي 

فإننا نحكم  ،ترك ھذا الواحد المعین من الأعمال الشرعیة یكون كافرا
  .علیھ بما قضى بھ النص
لاة رك الص ن ت روعیة ،كم ال المش ن الأعم د م ا واح ع أنھ  ،م

ھ  لاة فإن رك الص ن ت ى أن م ریح عل حیح الص دلیل الص ام ال ن ق ولك
  .والأحادیث في ھذه المسألة مشھورة معروفة ،یكفر

فتبين ذا التقرير أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هـذا 
   :الصدد تقول

لا آحـاد  ،( جنس الأعمال هي الشرط في صحة دعوى الإيمان
   .العمل إلا بدليل )

  ــ :بل إني أزيد الأمر إيضاحا وأقول
ال  إن الوعیدیة من الخوارج والمعتزلة یقررون كذلك أن الأعم

ون آحاد ول ،من أركان الإیمان م یجعل كن الخلاف بیننا وبینھم ھو أنھ
رة  ،الأعمال شرط في صحة الإیمان ولذلك قالوا بتكفیر مرتكب الكبی

زلتین ،كما ھو قول الخوارج ین المن ة ب ي منزل ھ ف ا  ،أو بالقول بأن كم
   .ھو قول المعتزلة

   :فإن الركن في الإيمان عندهم هو رحمهم االله تعالىوأما أهل السنة 
نس الع لج ي  ،م ل ف ا أن الأص دلیل، فبم ل إلا ب اد العم لا آح

الیقین ا یخرجھ ب رد م لا یجوز  ،المسلم أن یحكم لھ بالإسلام حتى ی ف
   .أن نحكم على المعین من أھل القبلة بأنھ كافر إلا بترك جنس العمل

ق رك المطل ال الت رك الأعم ت  ،أي أن یت ن قام و م ذا ھ لأن ھ
   .الأدلة على كفره

ره وأما من ترك آح ى عدم تكفی دلیل عل اد العمل مع عدم قیام ال
رة  ن دائ ھ ع د أن یخرج وز لأح ھ لا یج ین فإن ل المع ذا العم رك ھ بت

   .الدین
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   :لأن المتقرر أن

    .من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين
دا ي أخشى أن  ،وإني أرجوك أن تفھم عني ھذه المسألة جی لأنن

ا  ،أنسب إلى قول المرجئة ذا كم رأ كلامي ھ حصل من بعض من ق
  .أو لعلھ لم یفھم كلامي جیدا ،ولعلي لم أتقن شرحھ ،في موضع آخر

  ــ :والخلاصة أن نقول
   .باالله تعالى أن الأعمال ركیزة من ركائز الإیمان مأقس
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  قاعدة التكفير 
  ــ :وأقول

 ،ھو جنس العمل رحمهم االله تعالىإن المقصود بذلك عند أھل السنة 
  .لا آحاد العمل
  ــ :وأقول

ول  ا أق افر فأن ین ك ل المع ذا العم ارك ھ ى أن ت إن قام الدلیل عل
  .واالله الموفق والھادي ،بما قال بھ النص



٨٣  
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  ــ :القول الصحيح إن شاء االله تعالى أن التشبه بالكفار لا يخلو

  أولاً: 
اداتھم  ان من عب ا ك ل م ي ك ق  ف إما أن یكون ھو التشبھ المطل

   .ة عن الإسلاموعاداتھم فھذا رد
  ثانياً: 

ق التشبھ ده مطل ائر ،وأما إن كان عن ر من أھل الكب ھ یعتب  ،فإن
  .في ھذه المسألة رحمهم االله تعالىھذا حاصل كلام أھل العلم 

   .أي التشبھ بھم في كل شيء :التشبه المطلقو

   .أي التشبھ بھم في شيء دون أشیاء :ومطلق التشبه
  .واالله أعلم
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مَقَامَـاتُ الْغَيْـبِ ( :قال ابن العربي المالكي في أحكام القـرآن

الْخَمْسَةُ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إلَّا اللَّهُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا، وَلَا عَلَامَةَ عَلَيْهَا، إلَّا مَـا 
اعَةِ، وَالْأَرْبَعَةُ أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمُجْتَبَى لِاطِّلَاعِ الْغَيْبِ مِنْ أَمَارَاتِ السَّ

سِوَاهَا لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا؛ فَكُلُّ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَنْزِلُ الْغَيْثُ غَدًا فَهُوَ كَـافِرٌ، 
  أَخْبَرَ عَنْهُ بِأَمَارَاتٍ ادَّعَاهَا، أَوْ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ.

فَأَمَّا الْأَمَارَةُ عَلَـى إنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الرَّحِمِ فَهُوَ كَافِرٌ؛  وَمَنْ قَالَ: 
هَذَا فَتَخْتَلِفُ؛ فَمِنْهَا كُفْرٌ، وَمِنْهَا تَجْرِبَةٌ، وَالتَّجْرِبَـةُ مِنْهَـا أَنْ يَقُـولَ 
الطَّبِيبُ: إذَا كَانَ الثَّدْيُ الْأَيْمَنُ مُسْوَدَّ الْحَلَمَةِ فَهُوَ ذَكَـرٌ، وَإِنْ كَـانَ 

وَ أُنْثَى؛ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَجِدُ الْجَنْبَ الْأَيْمَنَ ذَلِكَ فِي الثَّدْيِ الْأَيْسَرِ فَهُ
أَثْقَلَ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَإِنْ وَجَدَتْ الْجَنْبَ الْأَشْأَمَ أَثْقَلَ فَالْوَلَدُ أُنْثَى، وَادَّعَـى 

  ذَلِكَ عَادَةً لَا وَاجِبًا فِي الْخِلْقَةِ لَمْ نُكَفِّرْهُ، وَلَمْ نُفَسِّقْهُ.
مَّا مَنْ ادَّعَى عِلْمَ الْكَسْبِ فِي مُسْتَقْبَلِ الْعُمْرِ فَهُـوَ كَـافِرٌ، أَوْ فَأَ

أَخْبَرَ عَنْ الْكَوَائِنِ الْجُمَلِيَّةِ أَوْ الْمُفَصَّلَةِ فِيمَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ، فَلَـا 
  رِيبَةَ فِي كُفْرِهِ أَيْضًا.

شَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَـا: فَأَمَّا مَنْ أَخْبَرَ عَنْ كُسُوفِ ال
يُؤَدَّبُ وَيُسْجَنُ وَلَا يُكَفَّرُ، أَمَّا عَدَمُ تَكْفِيرِهِ فَلِأَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا: إنَّهُ أَمْـرٌ 

 قَوْلِـهِيُدْرَكُ بِالْحِسَابِ، وَتَقْدِيرِ الْمَنَازِلِ، حَسْبَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي 
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ابِهِمْ لَـهُ، ٣٩[يس:  }وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ{لَّ وَعَلَا: جَ ] فَلِحِسـَ

  وَإِخْبَارِهِمْ عَنْهُ، وَصِدْقِهِمْ فِيهِ، تَوَقَّفَتْ عُلَمَاؤُنَا عَنْ الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِهِمْ.
فِي تَعْلِيقِ الْعِلْـمِ وَأَمَّا أَدَبُهُمْ فَلِأَنَّهُمْ يُدْخِلُونَ الشَّكَّ عَلَى الْعَامَّةِ 

وَّشُ  بِالْغَيْبِ الْمُسْتَأْنَفِ وَلَا يَدْرُونَ قَدْرَ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَغَيْـرِهِ، فَتُشـَ
رُّوا  عَقَائِدُهُمْ فِي الدِّينِ، وَتَتَزَلْزَلُ قَوَاعِدُهُمْ فِي الْيَقِينِ، فَأُدِّبُوا حَتَّى يُسـِ

   .)١()لِنُوا بِهِ.ذَلِكَ إذَا عَرَفُوهُ وَلَا يُعْ
ع  رحمه االله تعالىفھو  اع الواق ب فللإجم قد كفر من یدعي علم الغی
  .ولكثرة الأدلة الدالة على أنھ لا یعلم الغیب إلا االله تعالى ،على كفره

و  ،فعلم الغیب من الأمور الخاصة بھ جل وعلا ا فھ فمن ادعاھ
ا من  فنحن ،وتكفیرنا لھ إنما ھو بمقتضى الدلیل القاطع ،كافر أخرجن

وأما  ،ھذه حالھ من الإسلام بالیقین لا بالھوى والشبھ والشك والتشھي
دا:من یقول ـ الكسوف غ اك شبھة ،ـ روه لأن ھن م یكف اء ل إن العلم  ،ف

درك  رف وت ي تع ور الت ن الأم وف م وف والخس ي أن الكس وھ
اب ھ ،بالحس د أھل وم عن و معل ا ھ ب ، كم بھة فالواج اك ش ا أن ھن فبم

   .لأنھ مسلم بیقین ،فیرالتوقف في التك
    :أن والمقرر

    .من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يكفر إلا باليقين
  .واالله أعلم

                                                
 ).٢/٢٦٠ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن" () ١(
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  ــ :الفرع الثاني عشر
م من سب  رحمه االله تعـالىالقول الذي رجحھ أبو العباس  ي حك ف

  ــ :أحدا من الصحابة ھو التفصیل في عدة نقاط
   :الأولىالنقطة 

على وجھ العموم فھذا كفر ولا شك أي سبھم  ،أما سب جمیعھم
دح  راً یسیراً أو الق دوا إلا نف م ارت اد أنھ وذلك كلعنھم جمیعھم أو اعتق

انتھم انتھم ودی ھ  ،فیھم بما یوجب سقوط عدالتھم ویقدح في أم ذا كل فھ
ن  ع م ر موض ي غی رآن ف ھ الق ا نص ذب لم ھ مك ك لأن ر ولا ش كف

   .الرضى عنھم والثناء علیھم
( بل من يشك في كفر مثل هذا فـإن كفـره  :وقال أبو العباس

متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق 
   .أھـ )٢()

   :ةالثانيالنقطة 
ر  ر وعم ي بك دح س - مارضي االله عنه -سب الشیخین أب ببا یق

في عدالتھم ودیانتھم كاعتقاد كفرھم أو أنھم كتموا شیئا من الوحي أو 
فھذا أیضا فاعلھ كافر ولا شك في   -صلى االله عليه وسلم-النبي أنھم خانوا 

ي فضلھما  ي وردت ف واترة الت رة المت كفره لمخالفتھ النصوص الكثی
  .وعلو قدرھما كما سیأتي طرف منھا إن شاء االله تعالى

   :ةالثالثالنقطة 
ھ - ارضي االله عنه -سب عائشة  ا االله جل وعلا من ا برأھ  ،بم
ك لا ش ر ب ذا كف م  ،فھ ا یعل ھ مم افر لأن و ك ره فھ ي كف ك ف ن یش وم

فحقیقة  ،بالاضطرار من دین الإسلام براءتھا من ذلك بالكتاب والسنة
                                                

 ).١/٥٨٧في "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (ذكره ابن تيمية ) ٢(
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وفاعل ذلك لا شك في كفره نعوذ باالله من  ،تكذیب الكتاب والسنة قوله

   .أن تتفوه ألسنتنا بشيء من ذلك
  النقطة الرابعة: 

ا إذا اقترن بالسب دعوى أن علیا إلھ أو أنھ ك ي وإنم و النب ان ھ
ره ي كف ي  ،غلط جبریل في الرسالة فھذا أیضاً لا شك ف ل لا شك ف ب

ھ  ،كفر من توقف في كفره رآن نقص من ومثلھ أیضاً من زعم أن الق
ة ر المخرج من المل ر الأكب اذ ، آیات وأنھا كتمت فھو كافر الكف والعی

   .باالله
  النقطة الخامسة: 

دال ي ع دح ف باً لا یق ل أن یسب بعضھم س نھم مث ي دی تھم ولا ف
و  د ونح دم الزھ م أو ع ة العل بن أو قل ل أو الج ھم بالبخ ف بعض وص

ب  ،ذلك فھذا لا یكفر بذلك ولكن فاعلھ یستحق التعزیر الشدید والتأدی
د  ق بع ر الخل ي خی البلیغ الذي یردعھ وأمثالھ عن ھذا القول العظیم ف

   .الأنبیاء
لم يكفرهم من أهل ( وعلى هذا يحمل كلام من  :قال أبو العباس

  أ.ھـ  )٣(العلم )
ك ي ذل م ف ل عن أھل العل ا نق ع م ذي یجم  ،فھذا التفصیل ھو ال

  .واالله یتولانا وإیاك وھو أعلى وأعلم

                                                
 ).١/٥٨٦ذكره ابن تيمية في "الصارم المسلول على شاتم الرسول" () ٣(



٨٨  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
 

  
في مسألة  رحمهم االله تعالىالحق الذي قرره أھل السنة والجماعة 

   :تكفیر المبتدع من عدم تكفیره ھو
  :التفصيل

  ــ :لا يكفر ببدعته إلا بشرطين فإن المبتدع
  ــ :الأولالشرط 

ذا من  أن تشھد الأدلة الشرعیة الصحیحة الصریحة بأن فعلھ ھ
   .الكفر

  ــ :الثانيالشرط 
   .أن تتوفر فیھ شروط تكفیر المعین وتنتفي عنھ موانعھ

ره ول بكف ا لا نق ذین الشرطین فإنن فمن  ،فإن اختل واحد من ھ
  .فلا ؛وما لا ،ھو المبتدع الكافرتوفر فیھ ھذان الشرطان ف

  ــ :فإن قلت
  وما شروط تكفیر المعین ؟ 

 رحمهـم االله تعـالىلقد ذكرھا أھل العلم من أھل السنة  ــ:فأقول
ات خاصة ي مؤلف ردة ف ا ومف ة بغیرھ ا مقرون ا ذاك إلا  ،وقرروھ وم

    .لأھمیتھا
ر ي التكفی ة ف نا وعیدی ة لس نة والجماع ل الس ر أھ نحن معاش  ،ف

رهولسنا  ى كف ي  ،مرجئة في عدم تكفیر من قامت الأدلة عل وقامت ف
ع ت الموان روط وانتف ھ الش ین  ،حق ط ب ألة وس ذه المس ي ھ ذھبنا ف وم

   .كبقیة المذاھب لنا في مسائل العقیدة ،مذاھب فرق الأمة
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ة  رحمهم االله تعالىفأھل السنة  ة كوسطیة الأم رق الأم ین ف وسط ب

ر إلا من ونحن نقرر في مسألة ال ،بین الأمم ا لا نكف تكفیر للمعین بأنن
   .-صلى االله عليه وسلم-كفره االله تعالى ورسولھ 

الى ق الله تع ر ح ي  ،لأن التكفی ور الت ن الأم یس م التكفیر ل ف
واطر ھ الخ ى فی ن  ،تراع ھ م لاق ل ن لا خ ض م ن بع معناه م ا س كم

ر ر حظوة عن الأمی ذا التكفی ال بھ  ،تكفیر بعض المخالفین لأمیره لین
ذا أ وزوھ رم لا یج ر مح وى ،م ن الھ االله م وذ ب م ، ونع التكفیر حك ف
   .لھ آثاره على الفرد ،شرعي

    :أن والمقرر
  .الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوا للأدلة الصحيحة الصريحة

ل  ي الأص لم ف دع مس ة ،فالمبت ذه البدع ي ھ ع ف ھ وق إن  ،ولكن ف
ا م ة بھ ا الأدل ا حكمت علیھ ا مم ي فعلھ ركانت تلك الفعلة الت  ،ن الكف

اء  ر وانتف روط التكفی ق ش و تحق اني وھ رط الث ي الش ر ف ا ننظ فإنن
رة  ،فإن توفرت فإننا نكفره ،موانعھ دع الكف ونجعلھ من جملة أھل الب

  .ونعاملھ معاملة الكفرة كما قررناه في موضع آخر ،ببدعتھم
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  قاعدة التكفير 
  ــ :وأما بالنسبة لشروط التكفير فهي كما يلي 

  ــ :الأولالشرط 
   .الجنون وضده :العقل

ر  ي الأم ذي ف ذا ال و أن ھ رط فل ذا الش تراط ھ ى اش اء عل وبن
ھ وات شرط وھو  ،المكفر كان مجنونا فإننا لا نطبق علیھ حكم فعل لف

ون و الجن انع وھ ل ولوجود م ل  ،العق د أن العق ي القواع رر ف د تق وق
   .فمن لا عقل لھ فلا تكلیف علیھ ،مناط التكلیف
  ــ :الثانيالشرط 
  .ه الصغروضد ـ:البلوغ

ان  ر ك ر المكف ي الأم ع ف وبناء على ھذا الشرط فلو أن الذي وق
ر ھ لا یكف وغ ،صغیرا ولو ممیزا فإن و البل وات شرط وھ ووجود  ،لف

ائِمِ «وفي الحدیث  ،مانع وھو الصغر نِ النَّ ةٍ: عَ نْ ثَلاَثَ مُ عَ عَ الْقَلَ رُفِ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یَعْقِلَ، حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِیرِ حَتَّى یَكْبَرَ، 

  )٤(»أَوْ یُفِیق

                                                
]، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" ٢٤٧٠٣) برقم: [٤١/٢٣١) أخرجه أحمد في "المسند" (٤(

]، وأخرجه أبو داود في ٢٠٤١) برقم: [١/٦٥٨الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ]( باب: [طَلَاقِ
]، وصححه ٤٣٩٩) برقم: [٤/١٤٠"سننه" باب: [فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدا](

 ].٣٥٠٨) برقم: [١/٦٥٩الألباني في "صحيح الجامع" (



٩١  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  ــ :الثالثالشرط 
   .وضده الإكراه :الاختيار

ال  ھ ح ع فی ر وق ر المكف ي الأم ع ف ذي وق و أن ال ھ فل اء علی وبن
ا ھ مكرھ ر ،كون ھ لا یكف رط ،فإن وات ش ار ،لف و الاختی ود  ،وھ ووج

 مِنْ بَعْدِ إِیمَانِھِ إِلاَّ مَنْ مَنْ كَفَرَ بِااللهَِّ {: قال تعالى ،وھو الإكراه ،مانع
یْھِمْ  دْرًا فَعَلَ الْكُفْرِ صَ رَحَ بِ نْ شَ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِنْ مَ

  . ]١٠٦[النحل:}غَضَبٌ مِنَ االلهَِّ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

  ــ :الرابعالشرط 
   .وضده الخطأ :القصد

و أن ا ھ فل اء علی ھ وبن ھ أو قال ر فعل ر المكف ي الأم ع ف ذي وق ل
ووجود  ،لفوات شرط وھو القصد ،فإنھ لا یحكم علیھ بمقتضاه ،خطأ
ذي   -صلى االله عليه وسلم-وعلى ذلك قول النبي  ،وھو الخطأ ،مانع ي ال ف
قال في حقھ " أخطأ من شدة الفرح  ،ــ اللھم أنت عبدي وأنا ربك:قال

أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِینَ یَتُوبُ إِلَیْھِ، اللهََُّ « كما جاء في الحدیث:  "
مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِھِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْھُ وَعَلَیْھَا طَعَامُھُ 
وَشَرَابُھُ، فَأَیِسَ مِنْھَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّھَا، قَدْ أَیِسَ مِنْ 

مَّ رَا حِلَتِھِ، فَبَیْنَا ھُوَ كَذَلِكَ إِذَا ھُوَ بِھَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِھَا، ثُ
قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللھُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ 

«)٥(. 
ي حق  ات ف ھ ف ذه لأن ھ ھ ھ بمقتضى كلمت م علی م یحك ھ شرط فل

   .ووجد في حقھ مانع

                                                
) برقم: ٤/٢١٠٤)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا](٥(
]٢٧٤٧.[ 
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  قاعدة التكفير 
  ــ :الخامسالشرط 

   .وضده الجهل :العلم
ھ ،ونعني بھ الذي یعذر بھ صاحبھ اء علی ـ فمن فعل شیئا :وبن ـ

ھ لا  ھ  فإن م فعل ة حك ھ یجھل حقیق من البدع المكفرة وھو جاھل ومثل
ذا ھ ھ م فعل ھ حك ق علی م ،ینطب و العل وات شرط وھ انع  ،لف ووجود م

   .وھو الجھل
  ــ :سادسالالشرط 

   .وضده وجود التأويل :عدم التأويل
وھو أوسع ما یعذر بھ أھل السنة والجماعة المخالفین من أھل 

ل ،التأویل ذه البدعة عن تأوی ا  ،فمن كان وقوعھ في ھ فالواجب علین
وإذا علمت ھذا فإننا  ،التوقف عن الحكم بكفره حتى تقوم علیھ الحجة

الا نحكم على أحد من أھل البدع بأنھ  أن  ،كافر إلا بالشرطین جمیع ب
رة دع المكف ن الب ھ م ى أن بدعت دلیل عل وم ال ھ  ،یق ي حق وم ف وأن تق

   .شروط تكفیر المعین وتنتفي موانعھ
ا  فمن لم تقم في حقھ الشروط أو لم نتأكد من قیامھا في حقھ فإنن

  .لأنھ قد ثبت إسلامھ بالیقین ،لا نتجرأ على الحكم بأنھ كافر
   :والمتقرر أن 
فإننا لا نخرجه عن دائـرة الإسـلام إلا  ،ن ثبت إسلامه بيقينم

    .بيقين
  .واالله أعلم
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
  ؟ فهل يحكم عليه بمقتضاها ،لو نطق الغضبان جدا بكلمة الكفر

  .رحمهم االله تعالىفیھ خلاف بین أھل العلم  ــ:والجواب
  :أنھوالأقرب عندي في ھذه المسألة واالله تعالى أعلى وأعلم  

ف ،یحكم علیھ بمقتضاھا اط التكلی فمن  ،وذلك لأن العقل ھو من
ھ ف علی لا تكلی ھ  ،لا عقل لھ ف غ ب ذي بل أن الغضبان ال ر ب ت خبی وأن

ل ذي لا یعق ون ال ة المجن زل منزل اه من ده ومنتھ ب ح لأن  ،الغض
حتى لا یدري الإنسان ما  ،الغضب من الأمور التي تغطي على العقل

  .یقول ولا كیف یتصرف
ھ من شدة الغضب  وبعضھم إذا صحا  ،بل بعضھم یغمى علی

لأنھ  ،فإنھ یكذب ذلك ،ــ لقد قلت كذا وكذا:من سكرة الغضب وقیل لھ
ھ ھ ولا أفعال ة أقوال ن حقیق دري ع رعیة  ،لا ی ام الش ا أن الأحك فبم

ل ا العق ا لا  ،مناطھ ل فإنن ى العق ة عل ات العظیم ن المغلق ب م والغض
یئ بان ش ل الغض ى فع ب عل رنرت ام الكف ن أحك ب  ،ا م ود الغض ووج

فالعبرة في كفر  ،الشدید یعتبر مانعا من موانع انطباق حكم فعلھ علیھ
ھ  من نطق بكلمة الكفر غضبانا إنما ھو وجود مناط التكلیف من عدم

التكفیر  ،وھو العقل م ب ل من شروط الحك ا أن العق ذا  ،لأننا قررن وھ
  .عدم كفرهالتقریر لا أقل من أن یوجب مجرد شبھة في 

  :ومع الشبهة والشك فإننا نرجع إلى الأصل المتقرر وهو أن
فإننا لا نخرجه عن دائـرة الإسـلام إلا  ،من ثبت إسلامه بيقين 

   .بيقين آخر
  .واالله الموفق والھادي
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  ما الحكم لو نطق السكران بكلمة الكفر ؟ 

  .االله تعالى رحمهمـ فيه خلاف بين أهل العلم ـ:والجواب
   :والقول الصحيح في هذه المسألة هو 

ھ: أولاً ل من عدم ره ھو وجود العق م بكف  ،أن المعتبر في الحك
ذه ل ھ ي قب ألة الت ي المس اه ف ا قلن ي  ،كم زال ف كره لا ی ان س إن ك ف

ر  ھ یكف ل فإن ى العق ة عل ة وتغطی د النھای ى ح البدایات ولم یصل بھ إل
   الشروط وانتفت الموانع ــ ــ طبعا إن توفرت فیھبكلمتھ ھذه 

ھ: ثانياً ع عقل د رف ذا ق ان سكره ھ ا إن ك ة  ،وأم وغطاه التغطی
م ،الكاملة ي  ،فلا یبق معھ إدراك ولا فھ ر ف ة الكف و نطق بكلم ذا ل فھ

ف ،فإنھ لا یكفر ،ھذه الحال التي فقد فیھا عقلھ  ،لأنھ فاقد لمناط التكلی
   .وھو العقل

   :والمتقرر أنه
   .عقللا تكليف إلا ب

ل  وم دلی ى یق ره حت وھذا إیراد كبیر یوجب علینا التوقف في كف
   .كفره بیقین

   :لأن المتقرر أن
    .فإنه لا يزول عنه إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين

  .لى أعلى وأعلماواالله تع
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
رعیة  الیف الش د الشریعة أن التك ي قواع رر ف لا جرم أن المتق

م ،ى العلم والعملمنوطة بالقدرة عل ة إلا  ،فلا تكلیف إلا بعل ولا عقوب
   .بعد إنذار

   :أن رحمهم االله تعالىوالمتقرر عند أهل العلم 
ا  ،الجھل من جملة ما یرتفع بھ التكلیف فالجاھل لیس بمكلف بم

  .والأدلة على ذلك كثیرة في الكتاب والسنة ،ھو جاھل فیھ
  ولكن هل الجهل يعتبر عذرا في كل شيء ؟  

در  ،بالطبع لا  ــ:والجواب بل الجھل لا یكون عذرا إلا إذا لم یق
ع  ي یرف العبد المكلف على رفعھ عن نفسھ بسبب انقطاع الوسائل الت

  و.بھا الجھل
  ــ :أزيد الأمر وضوحا وأقول

وأمرنا بالتعلم وبسؤال أھل  ،إن االله تعالى قد أمرنا برفع الجھل
م ن نف ،العل ل ع ع الجھ ف برف د مكل ھفالعب ف  ،س اب تكلی ن ب و م ھ

ا ھ واجب ا یكون  ،الوجوب فیما یكون العلم ب دب فیم اب الن وھو من ب
دوبات اب المن ن ب ھ م ا  ،تعلم ون حكم دو أن یك ل لا یع ع الجھ فرف

   .تكلیفیا
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  قاعدة التكفير 
   :والمتقرر في القواعد أن

  .الأحكام التكليفية منوطة بالقدرة والاستطاعة
   :أنه رحمهم االله تعالىوقد أجمع أهل العلم 

ز ع العج ب م الى ،لا واج ال تع د ق ا  {: وق اتَّقُوا االلهََّ مَ فَ

لا یُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھَا  {: وقال تعالى، ]١٦[التغابن:}اسْتَطَعْتُمْ 

  ]٢٨٦[البقرة:}

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْـهُ مَـا «   :-صلى االله عليه وسـلم-وقال النبي  
   )٦( »تُمْاسْتَطَعْ

  ــ :فبناء على ذلك
وفر  ،فلا یجوز للعبد أن یفرط في التعلم الواجب ولا یعذر مع ت
   :وسائل التعلم في أن یبقى جاھلا بالحكم الشرعي

 وفرة ھ مت ي حق تعلم ف تعلم ووسائل ال ى ال ادرا عل ان ق  ،فمن ك
ل ذا الجھ ذر بھ ھ لا یع ھ  ،فإن دم اھتمام ود لع ریط یع لأن التف

   .الجھلبالتعلم ورفع 
 ھ باب رفع د أس ى العب ع عل ذي تنقط ل ال ا الجھ د  ،وأم لا یج ف

اء ،طریقا للتعلم م والعلم دة عن العل ة بعی ولا  ،كم نشأ في بادی
م یجد  ،وكم أسلم في دار الحرب ،یجد وسیلة للاتصال بھم ول

ا ھ فیھ ن یعمل لاد  ،م ى ب رة إل ى الھج ادرا عل ن ق م یك ول
 .ونحو ھؤلاء ،المسلمین

                                                
] باب: [ الاقتداء بسنن رسول االله ٧٢٨٨) برقم: [٩/٩٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦(

صلى االله عليه وسلم] من طريق أبي الزناد عن الأعرج، وأخرجه مسلم في "صحيحه" 
] باب: [فرض الحج مرة في العمر] من طريق الربيع بن مسلم عن ١٣٣٧) برقم: [٢/٩٧٥(

 محمد بن زياد.
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 ،فلو فعلوا محظورا ،الجھل في حقھم من الأعذارفھؤلاء یكون 

إنھم لا  ذورون ف ھ مع ذي ھو فی ل ال أو تركوا مأمورا بسبب ھذا الجھ
   .یؤاخذون شرعا

  ــ :وبناء على هذا التقرير فإني أقول
ا البدعة  ي تنتشر فیھ بلاد الت ي ال رات ف من فعل شیئا من المكف

اء السوء لا سیما إن كث ،وتخفى فیھا أنوار السنة والشرع ا علم ر فیھ
ا  ،الذین یفتون الناس بالبدعة والجھل ة ویزینونھ أمرونھم بالمخالف وی

ة بالشرع ،لھم ى معرف نھم ممن لیسوا عل العوام م م  ،ف ق لھ ولا طری
یھم  ،للوصول إلى كلمة الحق م عل ي الحك فھؤلاء لا ینبغي التعجل ف

ر من خال ،بالكفر ي یكف یھم الحجة الرسالیة الت احتى تقام عل إن  ،فھ ف
بھة  نھم الش ت ع ة وزال م المحج ت لھ ة وبان م الحج حت لھ اتض

   .وأصروا
ي  رر ف ب المتق ى حس م عل ى فعلھ یھم بمقتض م عل ھ یحك فإن

رع لمون ؛الش وام مس ؤلاء الع وت  ،لأن ھ ن ثب ھ م د فی ر لا ب والكف
ان  ،الشروط وانتفاء الموانع ھ البرھ وم علی ى یق والأصل عدمھ حت

   :والمتقرر أن .الموجب لھ
    .من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يسلب عنه إلا بيقين

ھ ت  ،فبما أنھم قد یكونون جھالا جھلا یعذرون فی فالواجب التثب
م ق الفھ ا مطل ا وفھمھ ھ ببلوغھ ة علی ام الحج ن قی د م ن لا  ،الأكی ولك

ان  ؛یجوز التعجل بالحكم علیھم بالكفر قبل ذلك لأن الأصل بقاء ما ك
   .على ما كان

   :والأصل أنه
   .لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض

   :والمتقرر أن
  .اليقين لا يزول بالشك
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  .واالله أعلم
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ـ :الحق الحقیق بالقبول ھو أن من رمى رجلا بالكفر أو قال لھ ـ
دي  ،یا عدو االله ك والمعت ل ذل إن قائ والمرمي لیس على ھذه الصفة ف
لَیْسَ مِنْ « كما في الحدیث  " إلا حار علیھ " لهقوویحمل  ،بھ لا یكفر

ھُ  یْسَ لَ ا ل ى مَ نِ ادَّعَ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَیْرِ أَبِیھِ وَھُوَ یَعْلَمُھُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَ
لَیْسَ مِنَّا، وَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ:  فَ

   .)٧(»االلهِ وَلَیْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَیْھِ عَدُوُّ 
ھ :أي ى قائل ر عل ذنب الخطی ر وال ذا الجرم الكبی لا  ،إلا حار ھ

   .یقصد أنھ یكفر بذلك
وَإِذَا قِيلَ لِلْمُؤْمِنِ يَا كَافِرُ فَقَدْ ( :-رحمه االله تعالى- البر قال ابن عبد

وَاحْتَمَلَ إِثْمًا مُبِينًا وَبُهْتَانًا عَظِيمًا إِلَّا أَنَّهُ لَـا بَاءَ قَائِلُ ذَلِكَ بِوِزْرِ الْكَلِمَةِ 
  .)٨()يَكْفُرُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكٍ مَا يَكُونُ بِهِ الْإِيمَانُ

م   ل  ،رحمهم االله تعالىوھذا قول أكثر أھل العل ان إسلام قائ د ك وق
د  ،لھا قولهھذه الكلمة متیقنا قبل  إن  ،اقولهفكذلك یكون بع ا لا قولـهف

ي المسألة  ،یخرجھ من دائرة الإسلام ل صریح ف اك دلی یس ھن لأنھ ل
   .فحیث كان الأمر كذلك ،خال عن الاحتمال

                                                
) ٤/١٨٠«] (أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ نِسْبَةِ اليَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ تفق عليه: ) م٧(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ ٣٥٠٨برقم:[ 
 ]، واللفظ لمسلم.٦١) برقم:[١/٧٩يَعْلَمُ] (

 ).٨/٥٤٩لاستذكار" (ذكره ابن عبد البر في "ا) ٨(
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ة  فالواجب علينا ھ العقوب ھ وزجره وعقوبت ة تأدیب ذه الحال ي ھ ف

ننا ولك ،التي تزجره وأمثالھ عن الوقوع في مثل ھذه السقطات الكبیرة
   .لا نكفره بھذا القول
   :لأن المتقرر أن

    .فإنه لا يترع عنه اسمه إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين
  .واالله أعلم
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(لا يكفر من حكا كفراً سمعه  :رحمهم االله تعالىقال بعض أهل العلم 

وهو لا يعتقده، قال صاحب الفروع ولعلة إجماع أي حيث لم يعتقـد 
  ذلك.

ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وهو حديث مشـهور في 
اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَـا رَبُّـكَ،  «الرجل الذي قال: لما وجد راحلته، 

ده  ،)٩(»أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ  ده ولا یعتق ر وھو لا یری ال الكف د ق فق
  فكذلك من یحكي الكفر وھو لا یعتقده.

ذلك كشدة كذلك إذا كان سبق لسا ر ب ھ لا یكف ك فإن ن أو غیر ذل
  فرح أو غیر ذلك ).

                                                
) برقم: ٤/٢١٠٤)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا](٩(
]٢٧٤٧.[ 
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ر  ین كف إن من الأمور المھمة في باب التكفیر وجوب التفریق ب

  .وتكفیر المعین ،النوع ــ أي التكفیر العام
  :هو أن رحمهم االله تعالىوالمتقرر في القواعد عند أهل السنة 

ر  تلزم تكفی ام لا یس ر الع روط  التكفی وت الش د ثب ین إلا بع المع
   .وانتفاء الموانع

 :حفظه االله تعالىالعزيز الراجحي  وفي هذا الصدد يقول الشيخ عبد
وهو الفرق بين الأقـوال  ،عدلا، هو الوسط مسلكا(سلك أهل السنة 

   .والقائل المعين
فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفى ما أثبتـه االله مـا 

سول، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما ى عنه، أو النهي عما أمر أثبته الر
به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين 
أا كفر، ويقال من قالها فهو كافر، وهذا عام لا يعين شخصا بعينـه 

   .كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم في النفس والأموال
   :فيقال
قال بخلق القرآن، فهو كافر، وأما الشخص المعين، فلا نشهد من 

عليه أنه من أهل الوعيد، وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، كـأن 
يعلم بأنه منافق، أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستتاب 
فلا يتوب؛ لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي، مـن 
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ن نشهد على معين أن االله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده أعظم البغي أ

   .في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت )
  .واالله أعلم



١٠٤  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
 

  
ر والھجرة  ،لقد نشأت في زماننا جماعة یقال لھم جماعة التكفی

ة الأدب ة وقل الھوى والظن ر ب ا التكفی لمین  ،ومنھجھ ي المس فیقعون ف
م أرادوا  ،یرا بلا حق ولا برھانتكف و أنھ ا ھ وا فیھ ي وقع ة الت والبلی

الانتقام من المجتمعات التي ظلمتھم ــ زعموا ــ فلم یجدوا ما ینتقمون 
   .بھ إلا بالتكفیر

ت  ى تثب الكفر حت تھم ب د م د أن العب ي العب دھم ف ل عن فالأص
ھ ا ،براءت ھ بھ ل والتزام ى القائ ل عرضھا عل اللوازم قب رون ب  ،ویكف

راء وزراء والأم ن ال دیھم م ات ومن تحت أی رون الحكوم د  ،فیكف وق
ى الأولاد والأزواج ر إل ذا التكفی دى ھ ذا  ،یتع دى ھ ا یتع ل وربم ب

ى أھل  ،وإلى أھل البلاد المجاورة ،التكفیر إلى أھل البلد كلھم بل وإل
   .وكلھ تكفیر لا أساس لھ من الدلیل والبرھان ،العلم وطلبة العلم
و ا ا ھ ب وإنم ھوات وح وى والش دة والھ وم الفاس تحكم والفھ ل

یظ في ودرك الغ ى  ،التش ة حت ة التالف ذه الجماع ول ھ ت ذی د طال وق
لا افر أص رب الك لاد الغ ي ب ت ف لمة  ،تغلغل ات المس ارت الجالی فص
ون  ،ھناك تعاني الأمرین من ھذه الجماعة رون المسلمین ویجعل فیكف

ر  ،علیھ بالكفردیارھم دیار كفر ویوجبون قتل كل من حكموا  من غی
   .نظر ولا ترو ولا استتابة

ر جون مص ن س ت م ة خرج ذه الجماع ل ھ ذورھا  ،وأص وج
وارج ى الخ دة إل ر ،ممت ي التكفی ى ھ تھم الأول ر  ،وبلی التكفیر عنص ف

ة ذه الجماع دات ھ ار ومعتق ي أفك ي ف ن  ،أساس ل م رون ك م یكف فھ
رون الح ذلك یكف ا، وك ب منھ م یت ا ول رة وأصر علیھ ب كبی ام أرتك ك

رون  یل، ویكف إطلاق ودون تفص زل االله ب ا أن ون بم ذین لا یحكم ال
   .المحكومین لأنھم رضوا بذلك وتابعوھم أیضاً بإطلاق ودون تفصیل

ا  ك، كم روا ھؤلاء ولا أولئ م یكف م ل رونھم لأنھ اء فیكف أما العلم
أو قبلھ ولم ینضم إلى  ،یكفرون كل من عرضوا علیھ فكرھم فلم یقبلھ
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امھمجماعتھم ویبای و  ،ع إم ا فھ م تركھ اعتھم ث ى جم ا من انضم إل أم

   .مرتد حلال الدم
ایع  م تب ا دعوتھم ول ك فالجماعات الإسلامیة إذا بلغتھ وعلى ذل
ة أو  أقوال الأئم ذ ب دین، وكل من أخ ة من ال افرة مارق إمامھم فھي ك

اع اس أو بالمصلحة  ،بالإجم اع الصحابة أو بالقی ان إجم و ك ى ول حت
  .ستحسان ونحوھا فھو في نظرھم مشرك كافرالمرسلة أو بالا

ا عصور  ،والعصور الإسلامیة بعد القرن الرابع الھجري  كلھ
الى ،كفر وجاھلیة م  ،لتقدیسھا لصنم التقلید المعبود من دون االله تع فھ

دیھم  وز ل ا ولا یج ام بأدلتھ رف الأحك لم أن یع ى المس رون أن عل ی
دین رون أ ،التقلید في أي أمر من أمور ال ھ وی ول الصحابي وفعل ن ق

   .لیس بحجة ولو كان من الخلفاء الراشدین
    :وأما الهجرة

ة عن  ا العزل ر الجماعة، ویقصد بھ فھي العنصر الثاني في فك
ات  ة مجتمع ات الحالی ل المجتمع دھم أن ك اھلي، وعن ع الج المجتم

  جاھلیة. 
ث  عوریة، بحی ة ش ة وعزل ة مكانی دھم عزل ة عن ة المعنی والعزل

ةة في بیئة تتحقق تعیش الجماع رأیھم ـ  فیھا الحیاة الإسلامیة الحقیق ب
رة   -صلى االله عليـه وسـلم-كما عاش الرسول  ي الفت رام ف وصحابتھ الك

ة من  ،المكیة ة الحالی ذه المرحل ویرون أنھ یجب على المسلمین في ھ
ة  ،عھد الاستضعاف الإسلامي أن یمارسوا المفاصلة الشعوریة لتقوی

ن  لام م م للإس ي ولائھ رة وف ر والھج لمین التكفی ة المس لال جماع خ
   .الوقت ذاتھ علیھم أن یكفوا عن الجھاد حتى تكتسب القوة الكافیة

   :ومن بلاياهم
 لامي اریخ الإس دھم للت ة عن ھ لا قیم و  ،أن اریخ ھ لأن الت

  .أحسن القصص الوارد في القرآن الكریم فقط
 ًة أیضا ذلك لا قیم ین وأمھ وك اء المحقق وال العلم ات لأق

دیم  ي الق ة ف اء الأم ار علم د لأن كب كتب التفسیر والعقائ
 .والحدیث بزعمھم مرتدون عن الإسلام
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 ط اب والسنة فق رھم  ،وكذلك قالوا بحجیة الكت ولكن كغی

اظ  وا ألف م حمل اً ث دوا رأی ذي اعتق دع ال حاب الب ن أص م
ھ رآن علی ا  ،الق وه وم نة قبل ن الس والھم م ق أق ا واف فم

 .ه أو رد دلالتھخالفھا تحایلوا في رد
  نحـن وكذلك دعوا إلى الأمیة لتأویلھم الخاطئ لحدیث)

ع الانتساب  …)أمة أمية  ات ومن رك الكلی ى ت دعوا إل ف
ا  لامیة لأنھ ر إس لامیة أو غی د إس ات والمعاھ للجامع

  .مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن مساجد الضرار
  وة ة دع و الأمی دعوة لمح وا أن ال د أطلق ك فق ع ذل وم

ا یھودیة لشغ م الإسلام، فم ر عن تعل ل الناس بعلوم الكف
  .العلم إلا ما یتلقونھ في حلقاتھم الخاصة

 ة والجماعة بالمساجد رك صلاة الجمع الوا بت  ؛وكذلك ق
ة  ار إلا أربع ا كف رار وأئمتھ ا ض اجد كلھ لأن المس
مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد 

 .إذا كان الإمام منھم الأقصى ولا یصلون فیھا أیضاً إلا
نة  اب والس ق بالكت م العمی ن جھلھ نم ع ك ت ر ذل وال غی م أق ولھ

ذا شأن  ،ومنھج السلف الصالح وجھلھم العظیم بمقاصد الشریعة وھ
فإنھم ما أتوا إلا من الجھل الكبیر  ،كل أھل التكفیر على مر العصور
یم الأھواء المضلة والأفھ ،وسوء الفھم ونسف علوم الأولین ام وتحك

ة ار المختل ة والأفك ي نحن  ،المعتل دة الت ذه القاع د ھ وا عن تھم وقف ولی
الیقین ،بصدد شرحھا ت إسلامھ ب ن أن من ثب ھ لا یجوز لأي  ،م فإن

   .لا بالظنة والتخرصات والھوى ،أحد أن یخرجھ منھ إلا بالیقین
فالواجب على الدول والحكومات والعلماء وطلبة العلم والعامة 

دعوة الفاسدة أن یقفوا في وجھ ذه ال ا ،ھ  ،وأن یحذروا ویحذروا منھ
   .ولا یجعلوا لھا حظا من القبول ،وأن لا یمكنوا لھا في بلادھم
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فإننا ما ابتلینا بمثل  ،واالله أسأل أن یكفي المسلمین شرھم وأذاھم

وارج لك الخ لكت مس ي س ة الت ذه الجماع ن ھ ھ م ا ب ا ابتلین واالله  ،م
   .المستعان

  .وھو أعلى وأعلم
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كما ھو مذھب أكثر أھل  ،من قال برد حدیث الآحاد في العقیدة

ة البدع ون  ،من المعتزلة والأشاعرة وغیرھم من الجھمی إنھم لا یقبل ف
واترات دة إلا المت اب العقی ي ب دع ،ف ل الب لك أھ ذا مس ن لا  ،وھ ولك

   .تصل بھم الحال بردھا إلى الخروج من الملة
م مبتدع م ھ یھمنع ار عل رھم والإنك ب زج ن لا  ،ة ویج ولك

ا من  ،لأنھا عندھم لا توجب القطع ،یكفرون بذلك د فیھ دة لا ب والعقی
ره إلا  ،فھم في ذلك متأولون ،الأمور القطعیة أول لا یجوز تكفی والمت

  .بعد كشف الشبھة عنھ كشفا لا یبقى معھ إشكال
ین  لامھم بیق ت إس د ثب ؤلاء ق رجھم  ،فھ وز أن نخ لا یج ن ف م

 ،نعم ننكر علیھم ونزجرھم ونبدعھم ،دائرتھ بمجرد رد حدیث الآحاد
   .ولكن لا نخرجھم من الإسلام بھذا الاعتقاد

   :لأن المتقرر أن
  .فإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين

  .واالله أعلم 
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وَإِنَّمَا " ( :الأصل العظيم مقررا هذا -رحمه االله تعالى- قال ابن تيمية

الْمَقْصُودُ هُنَا " أَنَّ مَا ثَبَتَ قُبْحُهُ مِنْ الْبِدَعِ وَغَيْرِ الْبِدَعِ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ 
فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْمُخَالِفِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ 

   :كُونُ عَلَى وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهمِنْ الْأَشْخَاصِ فَقَدْ يَ
إمَّا لِاجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ يُعْذَرُ فِيهِ وَإِمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ كَمَا قَدْ قَرَّرْته فِي 
غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَرَّرْته أَيْضًا فِي أَصْلِ " التَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ " الْمَبْنِـيِّ 

نَّةِ عَلَى أَصْلِ الْ وَعِيدِ. فَإِنَّ نُصُوصَ " الْوَعِيدِ " الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَالسـُّ
وَنُصُوصَ الْأَئِمَّةِ بِالتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُسْتَلْزَمُ ثُبُوتُ مُوجَبِهَا 

عُ لَا فَرْقَ فِـي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ إلَّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِ
   .)١٠() ذَلِكَ بَيْنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ

  .واالله أعلم

                                                
 ). ١٠/٣٧٢ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ( ) ١٠(
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  قاعدة التكفير 
 

  
في مسألة التسرع في التكفـير  -رحمه االله تعـالى- وقال أبو العباس

(ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغـي أن يـدرك  :بمجرد الوهم
 ،عي يرجع إلى إباحـة المـال قطعا في كل مقام بل التكفير حكم شر

والحكم بالخلود في النار فمأخـذه كمأخـذ سـائر  ،وسفك الدماء 
وتـارة  ،وتارة يدرك بظن غالب  ،الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين

والمبـادرة  ،ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى  ،يتردد فيه 
  .)١١(ل )إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجه

  .واالله أعلم 

                                                
 ).١/٣٤٥ذكره ابن تيمية في "بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية" () ١١(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
ر  م تكفی إن الخوارج وقعوا في جمل من الآفات التي أوجبت لھ

ى  ،المسلمین م عل ین الحك ا ب ا ذاتی اك تلازم وھي أنھم یعتقدون أن ھن
م  ،الفعل والحكم على فاعلھ ھ مباشرة یحك ر فإن ي الكف فكل من وقع ف

   .وھذا عین الخطأ ،علیھ بأنھ كافر
ا  :-رحمهم االله تعـالى-وأما أهل السنة  ا ذاتی ون تلازم إنھم لا یجعل ف

ى الفاعل م عل ل والحك ى الفع م عل م  ،بین الحك ل ھ  رحمهـم االله تعـالىب
   .على ما تقتضیھ الأدلة ،یعطون الفعل حكما

ر ــ:فيقولون ل كف ذا الفع ى الفاعل  ،ھ ولكن لا یحكمون عل
وھذه المحطات  ،لتأكد منھابأنھ كافر إلا بعد المرور على محطات وا

ع اء الموان روط وانتف وت الش ي ثب ت  ،ھ روط وانتف ت الش إن ثبت ف
ع ذا ،الموان ھ ھ م فعل ھ حك ق علی ا نطب رط أو  ،فإنن ا ش ل منھ وإن اخت

   .وجد مانع
ھ م فعل ھ حك دون ل إنھم لا یع ق ،ف و الح ذا ھ رى أن  ،وھ ألا ت

اللهََُّ « حدیث: كما في ال الرجل الذي قال " اللھم أنت عبدي وأنا ربك "
أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِینَ یَتُوبُ إِلَیْھِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِھِ 
بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْھُ وَعَلَیْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابُھُ، فَأَیِسَ مِنْھَا، فَأَتَى 

أَیِسَ مِنْ رَاحِلَتِھِ، فَبَیْنَا ھُوَ كَذَلِكَ إِذَا  شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّھَا، قَدْ
ھُوَ بِھَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِھَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللھُمَّ أَنْتَ 

 .)١٢(»عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ 
  - صلى االله عليه وسلم-ولكن النبي  ،رفإن ھذه الكلمة في حد ذاتھا كف 

ر وھو الخطأ  ،لم یعد حكم القول لقائلھ ع التكفی انع من موان لوجود م
                                                

) ٤/٢١٠٤)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا](١٢(
 ].٢٧٤٧برقم: [
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  قاعدة التكفير 
أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ « - صلى االله عليه وسلم-ولذلك قال  ،وعدم قصد القلب

«.  
قـالَ «كما جاء في الحدیث:  ــ:وكذلك الرجل الذي قال لأولاده

لْ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ، وَنِصْفَهُ فِـي رَجُلٌ لَمْ يَعْمَ
مَرَ البَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، فَأَ

يهِ، وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِـنْ اللَّهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِ
ي ، )١٣(»خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَـرَ لَـهُ ع ف د وق ذا الرجل ق ع أن ھ م

رین ث ،مكف ي البع ك ف درة والش ار الق ي إنك ك ،ف ر ولا ش ا كف  ،وكلھ
ھأخبرنا ب  -صلى االله عليه وسلم-ولكن النبي  ر ل د غف الى ق م  ،أن االله تع فل

  لماذا ؟ ،ولم یتعد حكم الفعل لھ ،یطبق حكم فعلھ علیھ
ھ   ى عقل ت عل ي أحكم وف الت دة الخ ن ش ال م ا ق ال م ھ ق لأن

   .ومنعتھ من التفكیر السلیم ،وأغلقت علیھ تفكیره
 ،فمغفرة االله تعالى لھ دلیل على أنھ لا یزال على أصل الإسلام

افرا ان ك و ك ھ ل رةل ،فإن ز المغف ي حی ا دخل ف ة  ،م ة عظیم ذه أدل وھ
ریین وه التكفی ي وج رخ ف ر  ،تص ل الكف رد فع رون بمج ذین یكف ال

ى  ،مباشرة ھ عل م ب ر والحك ویجعلون ھناك تلازما ذاتیا بین فعل الكف
  و.الفاعل

د  رحمهم االله تعالىأما أھل السنة والجماعة  إنھم یعطون كل واح ف
فیحكمون على الفعل بما یناسبھ  ،بھما یناس -أي الفعل والفاعل-منھما 

نة اب والس ة الكت ى دلال ى مقتض ام عل ن الأحك ى  ،م ون عل م یحكم ث
ع اء الموان وت الشروط وانتف ي ثب ذا  ،الفاعل بما یقتضیھ النظر ف وھ

ھ ي  ،كلھ من باب العدل وإعطاء كل ذي حق حق ت ف اب التثب ومن ب
   .لامھ بیقینالحكم بالكفر على أحد من عباد االله تعالى ممن ثبت إس

                                                
) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ} ١٣(

 ].٧٥٠٦) برقم: [٩/١٤٥]](١٥[الفتح: 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
   :لأن المتقرر أن

  .فإنه لا يخرج عن دائرته إلا باليقين ،من ثبت إسلامه بيقين
  .واالله أعلم
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  قاعدة التكفير 
 

  
ى أحد من الناس  ،من اجتھد من أھل العلم في الحكم بالكفر عل

افر ل ك ذا الرج میھ ،ورأى أن ھ ذا نس اد:فھ ر بالاجتھ ـ التكفی و  ،ـ فھ
ي  اجتھد في حال ھذا اد ف د النظر والاجتھ الرجل المعین وتبین لھ بع

   .فھو یتحمل ھذا الأمر عند االله تعالى ،حالھ أنھ كافر
فمـا  ،ولكن الكلام هنا فيما لو لم نوافقه نحن على هذا التكفير

  حكمنا عنده ؟ 
واقض :إن من الناس من یستعجل ویقول ا درسنا أن من ن ـ إنن ـ

ر  ،كین أو الشك في كفرھملا إلھ إلا االله عدم تكفیر المشر م یكف فمن ل
ر ي الكف ھ ف و مثل ھ فھ ن كفرت نكم م ر  ،م ة التكفی ال جماع ذا ح وھ

ھ  ،والھجرة إنھم یكفرون روه ف ر من كف ى تكفی وافقھم عل م ی إن من ل ف
   .وھذا فھم سيء جدا ،لأنھ لم یكفر الكفار

یس  ،فإن تكفیرك لھذا الرجل إنما ھو بالاجتھاد ذا ل واجتھادك ھ
ا لا  ،إتباعھص المنزلة من عند االله تعالى حتى یلزمنا من النصو فھبن

  نوافقك على نتیجة اجتھادك ھذا فھل نحن كفار ؟ 
   .نعم ،فالاجتھاد یختلف ،بالطبع لا

ره ة  ،لو أننا لم نكفر من وردت النصوص بكف ذه الحال ي ھ فف
  ــ :نحن ندخل في قول أھل العلم

    .من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم
م إخوة  ،أنا لا أكفر الیھود ولا النصارى ــ:من يقولك ل ھ ب

ممن  ،ولا أكفر البوذي ولا المجوسي ولا الدرزي ولا النصیري ،لنا
م  ،أجمعت الأمة على كفرھم فھذا ھو الذي یحمل علیھ كلام أھل العل

  .فیمن لم یكفر المشركین أو شك في كفرھم
اد ر بالاجتھ ا التكفی ك  ،وأم د لا یوافق ھ ق ن فإن رك م ھ غی علی

فلیس كل من لم یوافقك على تكفیرك لھذا المعین یكون  ،العلماء
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
فلا یجوز لك أن  ،لأن المخالف لك قد ثبت إسلامھ بیقین ؛كافرا

  .تخرجھ من دائرتھ بمجرد مخالفتھ لك في ھذا الاجتھاد
   :لأن المتقرر أن

   .فإنه لا يخرج عنه إلا باليقين ،من ثبت إسلامه بيقين
درأ وعلى الأ ي المسألة شبھة ن قل فإننا نجعل وجود الخلاف ف

ین نص  ،بھا الكفر عن المخالف ذا المع ر ھ ي تكفی ادك ف یس اجتھ ول
بل ھو  ،وآیة منزلة من عند االله تعالى یجب على الجمیع موافقتك فیھا

ا ن ،قابل للرفض والقبول ،مجرد اجتھاد منك اد  قولهكم ل اجتھ ي ك ف
   .في المسائل الشرعیة

ادوكم ا ین بالاجتھ ر بعض المعین ولا  ،ختلف أھل العلم في تكفی
ر ول الآخ ا لق ھم محترم زال بعض م  ،ی ھ ل الكفر لأن ھ ب م علی ولا یحك

ر  ،یوافقھ في اجتھاده م یكف ذكورة من أن من ل ففھم ھذه الجماعة الم
لأن غالب تكفیرھم إنما ھو  ،ھذا فھم فاسد ،من كفرناه فإنھ كافر مثلھ

   .بالاجتھاد
  

  ــ :صة أن نقولوالخلا
اد ا بالاجتھ رت معین ك إن كف ذا  ،أن ى ھ رك عل ك غی م یوافق ول

ك  ،الاجتھاد ورأى أنھ لا یزال مسلما ى مخالف فلا یجوز أن تھجم عل
   .في التكفیر بالحكم بالكفر

  ــ :مقولهوأما 
فھو كلام لا  ،من لك یكفر المشركین أو شك في كفرھم فقد كفر

ھونع ،ونحن نؤمن بھ ،غبار علیھ ل ب ت  ،م ى من ثب ھ عل ا نحمل ولكنن
ا بالنصوص ره عین اء ،كف اع العلم ره بإجم ت كف ا من  ،أو من ثب وأم

ذا  الف ھ ن خ ى م م عل ا لا نحك اد فإنن رد الاجتھ ره بمج ان تكفی ك
   .لأن المخالف مسلم بیقین ،الاجتھاد بأنھ كافر
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  قاعدة التكفير 
   :والمتقرر أن

  . آخرفإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين
  .واالله تعالى أعلى وأعلم 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  ــ :الفرع السابع والعشرون

   و:مور الخطيرة في مسألة التكفير همن الأ
   .عدم التمييز بين نوعي الكفر

  :أن -رحمهم االله تعالى-فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة 
   :الكفر ينقسم إلى قسمين 

   .كفر أكبر :القسم الأول

   .ركفر أصغ القسم الثاني:

  ــ :ــ فقالوا:وفرقوا بينهما بجمل من الفروق
فإنھ لا  ،بخلاف الأصغر ،إن الكفر الأكبر یخرج من الملة :أولاً

   .یخرج من الملة
   .بخلاف الأصغر ،الكفر الأكبر یبیح الدم والمال :ثانياً

ود  :ثالثاً و من أھل الخل ھ صاحبھ فھ الكفر الأكبر إن مات علی
ار ي الن ق ف ى أھل  ،الأبدي المطل ب عل ا یترت ع م ھ جمی ب علی وتترت

ابر  ،الكفر الأكبر من عدم تغسیلھ وتكفینھ والصلاة علیھ ودفنھ في مق
ة المغفرة والرحم ھ ب ا الأصغر  ،المسلمین ولا یورث ولا یدعى ل وأم

   .فإنھ یكون من أصحاب الكبائر
ة : رابعاً ة والبغضاء المطلق داوة المطلق ر یوجب الع الكفر الأكب
  .فإنھ یوجب مطلق العداوة ومطلق البغض ،صغربخلاف الأ

ر  اب التكفی  ،فالتفریق بین ھذین النوعین من أھم المھمات في ب
فإن من الجماعات والطوائف من تعمد إلى نصوص وردت أصلا في 

رة  ،الكفر الأصغر وتفھمھا على أنھ الأكبر لم من دائ فیخرجون المس
د ب ط النك رالإسلام بھذا الفھم الفاسد والخل وعي الكف ر  ،ین ن ذا أم وھ

   .یجب التنبھ لھ
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  قاعدة التكفير 
  ــ :فإن قلت

  وھلا ذكرت لنا نصوصا في مسألة الكفر الأصغر ؟ 
  ــ :فأقول

لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي  كُفَّارًا، «   -صلى االله عليه وسلم- قولھفمنھا  ،نعم
   .)١٤(»یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

   .)١٥(»، وَقِتَالُھُ كُفْرٌسِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ« :قولھو
مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِھَا، أَوْ كَاھِنًا، فَصَدَّقَھُ « :قولھو

   .)١٦(»بِمَا یَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
بِ وَالنِّ«  ةُ اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ ھُمَا بِھِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَ یَاحَ

   .رواه مسلم)١٧(»عَلَى الْمَیِّتِ
ده،  ھ بوال ھ مع علم ر أبی ى غی د إل ك أیضاً انتساب الول ومن ذل

لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِیھِ « -صلى االله عليه وسلم- قولهل

   .متفق علیھ )١٨(»فَھُوَ كُفْرٌ
                                                

 ].١٧٤١) برقم: [٢/١٧٦خرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى]() أ١٤(
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ ١٥(

نَّبِيِّ صَلَّى ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ قَوْلِ ال٤٨) برقم: [١/١٩لاَ يَشْعُرُ] (
 ].٦٤) برقم: [١/٨١»] (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ«االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

]، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" ١٠١٦٧) برقم: [١٦/١٤٢)  أخرجه أحمد في "المسند" (١٦(
جه الترمذي في "سننه" باب: ]، وأخر٦٣٩) برقم: [١/٢٠٩باب: [النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ](

]، وصححه الألباني في "مشكاة ١٣٥) برقم: [١/٢٤٢[مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الحَائِضِ](
 ].٥٥١) برقم: [١/١٧٣المصابيح" (

)  أخرجه مسلم في "صحيحة" باب: [إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ ١٧(
 ].٦٧) برقم: [١/٨٢لَى الْمَيِّتِ]، (عَ
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-فقد رأى النبي ومنھ كذلك تنكر المرأة لحق زوجھا وإحسانھ، 

ك،    -صلى االله عليه وسلم أكثر أھل النار من النساء، فسئل عن سبب ذل
ى  نت إل و أحس ان، ل رن الإحس زوج، ویكف رن ال ن؛ یكف ال " لأنھ فق
ك  ت من ا رأی ت: م ا یسوؤھا، قال ك م م رأت من ھ، ث إحداھن الدھر كل

ط " را ق دیث:  خی ي الح ا ف اسٍ، قَ كم نِ عَبَّ دِ االلهَِّ بْ نْ عَبْ  « الَ: عَ
ولِ االلهَِّ  دِ رَسُ لَّى  ،-صلى االله عليـه وسـلم-انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَھْ فَصَ

فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ  ،-صلى االله عليه وسلم-رَسُولُ االلهَِّ 
امًا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِیَ

مَّ  وعِ الأَوَّلِ، ثُ وَ دُونَ الرُّكُ وِیلاً وَھُ ا طَ القِیَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعً
ا  عَ رُكُوعً مَّ رَكَ امِ الأَوَّلِ، ثُ وَ دُونَ القِیَ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِیَامًا طَوِیلاً وَھُ

، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ 
مَّ  وعِ الأَوَّلِ، ثُ وَ دُونَ الرُّكُ وِیلاً وَھُ ا طَ القِیَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعً

الَ  إِنَّ « :-صلى االله عليه وسلم-سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَ
آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ االلهَِّ، لاَ یَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَیَاتِھِ،  الشَّمْسَ وَالقَمَرَ 

  »فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا االلهََّ
قَالُوا: یَا رَسُولَ االلهَِّ، رَأَیْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَیْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَیْنَاكَ 

إِنِّي رَأَیْتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، « :-ه وسلمصلى االله علي-كَعْكَعْتَ؟ قَالَ 
رًا  مْ أَرَ مَنْظَ وْ أَصَبْتُھُ لأََكَلْتُمْ مِنْھُ مَا بَقِیَتِ الدُّنْیَا، وَأُرِیتُ النَّارَ، فَلَ وَلَ

سُولَ االلهَِّ؟ قَالُوا: بِمَ یَا رَ» كَالیَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَیْتُ أَكْثَرَ أَھْلِھَا النِّسَاءَ
قِیلَ: یَكْفُرْنَ بِااللهَِّ؟ قَالَ: " یَكْفُرْنَ العَشِیرَ، وَیَكْفُرْنَ » بِكُفْرِھِنَّ«قَالَ: 

                                                                                                              
)، ٨/١٥٦)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ](١٨(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ ٦٧٦٨برقم: [
 ].٦٢: [)، برقم١/٨٠أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ](
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  قاعدة التكفير 
یْئًا،  كَ شَ مَّ رَأَتْ مِنْ ھُ، ثُ دَّھْرَ كُلَّ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاھُنَّ ال

   .رواه البخاري )١٩(» قَالَتْ: مَا رَأَیْتُ مِنْكَ خَیْرًا قَطُّ
ة  ،فھذه النصوص ونحوھا كلھا وردت في الكفر الأصغر فالبلی

ر كل البلیة أن من الناس قد أساء فھمھا وقال ل  ،ھي في الكفر الأكب ب
ر وأصغر ر أكب ى كف ر إل م  ،وبدعوا من یقسم الكف ھ من الفھ ذا كل وھ

   .والتلقي عن غیر أھل السنة والجماعة ،الفاسد
الكفر  ،لسلامة في ھذه الأبواب وغیرھاأھل ا :وأهل السنة هم ف

والشرك عندھم كذلك ینقسم إلى أكبر  ،عندھم ینقسم إلى أكبر وأصغر
غر غر ،وأص ر وأص ى أكب م إل دھم ینقس اق عن دھم  ،والنف ق عن والفس

غر ر وأص ى أكب م إل ب  ،ینقس ن أوج واع م ذه الأن ین ھ ق ب والتفری
   .خطیرةالواجبات على من أراد أن یتكلم في ھذه المسائل ال

ن  لم م راج المس ب إخ طلحات یوج ذه المص ین ھ ط ب لأن الخل
   .دائرة الإسلام بلا علم ولا برھان

   :والمتقرر أن
ین رة الإسلام  ؛من ثبت إسلامھ بیق لا یجوز إخراجھ عن دائ ف

وم  بمجرد الأوھام والشكوك والظنون الكاذبة والمذاھب الضالة والفھ
   .التالفة التافھة

                                                
متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [صَلاَةِ الكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ  )١٩(

)، ٢/٣٧عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ ](
ضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [مَا عُر١٠٥٢ِبرقم: [

 ].٩٠٧)، برقم: [٢/٦٢٦عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ](
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  ــ :فإن قلت

هناك فرق أو ضابط أعرف به اللفظ الوارد ويراد به الكفر وهل 
  الأكبر واللفظ الوارد ويراد به الكفر الأصغر ؟ 

م  ــ:فأقول رق رحمهـم االله تعـالىتكلم بعض أھل العل ذا الف ي ھ  ،ف
  :وأرى واالله تعالى أعلى وأعلم أن

م السلف الصالح :أولاً ي كلام  ،الفرقان الأول ھو فھ النظر ف ف
   .في ھذه الألفاظ ھو أول الفرقان رحمهم االله تعالى أھل السنة
ر : ثانياً و الكف ثم یقولون إن لفظ الكفر المعرف بالألف واللام ھ

ر الأصغر ،الأكبر   -صلى االله عليه وسـلم- قولهف ،والكفر المنكر ھو الكف
رٌ« ھُ كُفْ لأن لفظة  ،فهنا الكفر أصغر.٢٠(»سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُ
   .لكفر وردت نكرة بدون الألف واللاما

بِ « : قولهو اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِـي النَّسـَ
ر الأصغر، )٢١(»وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّـتِ ا یقصد الكف ھ ورد  ،فھن لأن

ین  ،وعلى ذلك فقس ،بغیر ألف ولام ،نكرة ق ب والمھم أن تنتبھ للتفری
ة ما یراد بھ ر المخرج عن المل ر  ،الكفر الأكب ھ الكف راد ب ا ی ین م وب

   .حتى لا تقع في الحكم بالكفر على من لا یجوز تكفیره ،الأصغر

                                                
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ ٢٠(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ٤٨[ ) برقم:١/١٩لاَ يَشْعُرُ] (
 ].٦٤) برقم: [١/٨١»] (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ«االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لنِّيَاحَةِ )  أخرجه مسلم في "صحيحة" باب: [إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَا٢١(
 ].٦٧) برقم: [١/٨٢عَلَى الْمَيِّتِ]، (
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    :فإن المتقرر أن

  .فإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين
  .واالله لموفق والھادي
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ول  تعالىرحمهم االله اختلف أھل العلم  أو  ( ميسجيد )فیمن تلفظ بق

  ــ :فقال بعضھم ،تصغیر مسجد ومصحف ( مصيحيف )قال 
 وهي مجازفة خطيرة ،هو كافر.  
 هو فاسق.  

  ــ :والأقرب هو التفصيل
لا  فإن :أولاً ى وجھ الاستھزاء والسخریة ف ذا الكلام عل ال ھ ق

باالله أو لأن من جملة نواقض الإسلام الاستھزاء  ،جرم أنھ كفار مرتد
  .-صلى االله عليه وسلم-أو بشيء مما جاء بھ النبي  ،برسولھ أو بكتابھ

ى  ،وأما إن قالھ وھو لا یرید السخریة :ثانياً ھ عل بل لم تخطر ل
ال ا  ،ب ي علیھ ي بن ھ الت ار أن بقعت جد باعتب غیر المس ا أراد تص وإنم

ا ھي أصلا  ،أصلا صغیرة ب علیھ ي كت حف الت خة المص أو أن نس
أن  ،ھذا لا یكفرف ،صغیرة ؤمر ب ظ وی ذا اللف ولكن یؤمر بالتوبة من ھ

ھ ھ ویزجر عن ود إلی ذا  ،لا یع ول وخطورة ھ ذا الق ظ ھ ھ غل ین ل ویب
ره  ،ولكن یبقى على أصل إسلامھ ،القول ى تكفی ل عل م دلی م یق ھ ل لأن

   .إن لم یرد إلا مجرد تصغیر البقعة أو النسخة
ینومن ثبت إسلامھ بی ،وقد ثبت إسلامھ بیقین ھ لا یخرج  ،ق فإن

  .واالله أعلم ،منھ إلا بیقین آخر
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  ــ :الفرع التاسع والعشرون

الكفر رحمهم االله تعالىاختلف أھل العلم  ره ب یس  ،فیمن رمى غی ول
الكفر  ،ھو كذلك ره من المسلمین ب أن من رمى غی دلیل ب ت ال فقد ثب

ة ،ولیس كذلك إلا عاد علیھ تكفیره الكفر من جمل  فھل یعتبر الرمي ب
  ما یخرج المسلم عن دینھ ؟ 

  ــ :أقول
  ــ :بعد بحث المسألة تبين لي فيها أن الأمر مبناه على التفصيل

لا : أولاً ر المسلمین ب الكفر مستحلا تكفی ره ب فإن كان رمى غی
المخرج عن  ،برھان ولا حجة قائمة فھذا لا جرم أنھ من الكفر الأكبر

ة ى  ،المل م عل م یق ذي ل لم ال ر المس ة لأن تكفی ن جمل ل م ره دلی تكفی
وھو  ،المحرمات بإجماع أھل العلم وبالنصوص الصحیحة الصریحة

لا  ،مما تعلم حرمتھ بالضرورة الدینیة ر المسلمین ب فمن استحل تكفی
   .حجة ولا برھان فقد استحل ما علم بالضرورة والإجماع بأنھ حرام

   :والمتقرر أن
   .مخالف الإجماع القطعي المعلوم بالتواتر كافر

   :والمتقرر أن
ذا  ل ھ ھ لا یجھ رورة ومثل دین بالض ن ال ا م الف معلوم ن خ م

   .الحكم فإنھ كافر
ھ  :ثانياً اد یسوغ من مثل الكفر عن نظر واجتھ إن رمى غیره ب

ذلك ھ ك ن أن ة ظ ن غلب اد ،وع ر بالاجتھ ذا تكفی تحلال  ،فھ ن اس لا ع
إن فھذا یقال فیھ ما یقال في سائر أقوال الم ،للتكفیر بلا برھان جتھد ف

ھ أجران ى  ،كان اجتھاده صوابا فل ھ أجر واحد عل ان خطأ فل وإن ك
   .وخطؤه إلى االله تعالى ،اجتھاده

راد  ر بعض الأف ت عن بعض أھل السنة من تكفی وھذا كما ثب
   .وبعض الطوائف من أھل البدع
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 ،فمن یكفر غیره بمجرد التھمة بلا برھان أو اجتھاد سائغ :ثالثاً

تحلال للت رلا عن اس م ،كفی وء فھ ة وس و تھم ا ھ ر  ،وإنم ذا لا یكف فھ
ر ر الأكب حیقة ،الكف ة س ر عظیم وھاوی ى خط ھ عل ذي  ،ولكن و ال وھ

اب ذا الب ي ھ واردة ف د ال ث الوعی ي أحادی دخل ف ھ  ،ی ا فعل ذا كم وھ
   .الخوارج وبعض أھل التكفیر

ك ل ذل ن فع روا م م یكف نة ل ن  ،وأھل الس روا م م یكف م ل أي أنھ
وإنما ھو  ،مظنة والتھمة لا عن استحلال للتكفیریكفر غیره بمجرد ال

ائر دنا  ،معدود في أھل الكب ت عن د ثب اس ق ذا الصنف من الن ولأن ھ
الكفر لا عن استحلال لا یوجب  ،إسلامھ بیقین ره ب ومجرد رمي غی

   .لشدة الخلاف في ھذه المسألة ،خروجھ من الدین
ــاً ا والل :رابع ابة بینھم بب المس ره بس ر غی ن یكف و م اج فھ ج

فھذا لا جرم أنھ جاء بمحرم وأنھ مرتكب لكبیرة من كبائر  ،والغضب
ذنوب ام  ،ال ث والاتھ ول الخبی ذا الق ن ھ ة م ھ التوب ب علی وأن تج
ل ألة ،بالباط ذه المس ي ھ واردة ف د ال ث الوعی ي أحادی ل ف و داخ  ،وھ

ر ة أصحاب  ،ولكنھ عند أھل السنة لا یكف دود من جمل ا ھو مع وإنم
   .الكبائر

دین  ،عموموعلى ال ھ یخرج من ال ذه المسألة أن ي ھ رى ف لا ن ف
وأما من عداه فإنھ لا یجوز الحكم علیھ  ،بالكلیة إلا من استحل التكفیر

  .ومرتكبا للكبیرة ،بالخروج من الإسلام وإن سمیناه فاسقا
لأن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه اسـم الإسـلام إلا 

   .بيقين آخر
خروجھ من الإسلام إلا إن كان من أھل والدلیل لیس بنص في 

  .واالله أعلم ،الحالة الأولى
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ا  ان حاكم د ولا شرط ولا برھ لا قی ھ ب لم بعین ر المس بدعة تكفی

ي بسببھا ،كان أو محكوما  ة والت ي الأم ة ف وھي من المحدثات القدیم
و  -صلى االله عليه وسـلم-خرج الخوارج على صحابة رسول االله  ا وأعمل

س  تحلوا الأنف ر واس ار كف لمین دی ار المس وا دی یف وجعل یھم الس ف
  .المعصومة وانتھكوا الأموال والأعراض المحترمة

صلى االله -وھي من بث روح التحریش بین أفراد الأمة فإن النبي  
 الْعَرَبِ، جَزِيرَةِ فِي الْمُصَلُّونَ يَعْبُدَهُ أَنْ أَيِسَ قَدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ «: قال   - عليه وسلم

ر  ، )٢٢(»بَيْنَهُم التَّحْرِيشِ فِي وَلَكِنْ وب الكثی ي قل ا الشیطان ف د زینھ وق
ة  الخوارج والمعتزل رق ك ض الف ول بع ن أص ارت م ى ص حت
ذه  رر ھ د ازداد ش رة وق رعا وفط لا وش ة عق ة المرفوض والرافض

   .المحدثة وتطایرت ألسنة لھیبھا حتى أكلت الأخضر والیابس
ذه  ولا تزال الأمة ا ھ تعاني من آثارھا السیئة ومن أعظم آثارھ

روا  ة والأخرى فكف ین الفین ریین ب ي تحصل من التكفی التفجیرات الت
ان  د ولا برھ رو ولا قواع لا ت ة وب رد المظن ة وبمج ائر وبالتھم بالكب
ن  م م ل ھ راد قلائ ة إلا أف وم الأم ر عم نھم یكف ب م ى أصبح الغال حت

ك ا ى ذل وا عل اكلتھ وبن ى ش انوا عل وال ك دماء والأم تحلال ال س
والأعراض وھذا كلھ بسبب الفھم الفاسد والتأویل الباطل والأخذ ممن 

ة ھ ولا دیان ون بفق دم  ،لا یعرف خین وع م الراس ل العل ي أھ دح ف والق
   .سماع النصح والغرور والكبر وابتغاء الفتنة

   :ولا خلاص من هذه المحدثة إلا

                                                
النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ  ) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَة٢٢ِ(

 ].٢٨١٢)، برقم: [٤/٢١٦٦كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِينًا](
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
أھل العلم والتقى  ،لسنة بأخذ كلیاتھا وتفاصیلھا عن علماء أھل ا

االله خیر  وجزآھمحفظ االله أحیاءھم وغفر لأمواتھم  ،والدیانة والأمانة 
  .عالما عن أمتھ ما جزى
رروا   فإنھم قد رسموا الخطوط العریضة وأصلوا القواعد وق

نھم أن  ذ ع الا للآخ دع مج ا لای ین بم ر مع ألة تكفی ي مس وابط ف الض
ي یضل السبیل فمن سلك ما سلكھ أھل ا ل وف ذه المسألة ب ي ھ لسنة ف

ومن یھدي االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا  ،كل مسألة فھو المھتدي 
   .ھادي لھ

وأما أن تؤخذ ھذه المسألة من الأغرار الأحداث سفھاء الأحلام 
بلاء  ذ من الفساد وال ك حینئ ممن لا یرقبون مصلحة ولا مفسدة فناھی

   .الذي سیحل بالأمة أفرادا وجماعات
دھم نزعة شیطانیة والعج یب أن كبارھم في الفتوى صارت عن

ي  ا ف ا وإخراجھ اظ وزخرفتھ ق الألف یس الحق بالباطل وتزوی ي تلب ف
ت ھي قالب النصح الله ورسولھ وللأمة وأن ھذه الاغتیالات والتفجیرا

   .عین الجھاد المأمور بھ شرعا
أنھم  اعھم ب وب أتب وكانوا قبل ذلك قد نزعوا ھیبة العلماء من قل

ن  ،لماء مناصب وأتباع دنیا ع م ل ذلك لعلم ھؤلاء السفلة أن أھل العل
   .یسكتوا وسیردون وینصحون ویكشفون الشبھ

الوا اعھم ق د أتب ة أح ن توب ذرا م كك :فح د أن نش ي لا ب ھ أولا ف
رى أن  ،مصداقیة ھؤلاء العلماء ك ت نھم ولذلك فإن اع لا یرجع م الأتب

وھذه  ،ئت من القدح في أھل العلمم قد مللأن أذانھم وقولبھ ،إلا النادر
دةالخد ل ھي مدرسة شیطانیة  ،ع في التنفیر عن الحق لیست جدی ب

   .الفاسدةیتعلم فیھا أحباب إبلیس كیفیة ترویج ھذه العقائد 
ن ق فم ي ذات الح دح ف ا الق ل نفاذھ ت وإلا ،عوام إن نجح  ف

ة ،فینقلون إلى القدح في حامل الحق ون لمرتب إن نجحت وإلا فینتقل  ف
ى السلطان  ھ إل إیذاء حامل الحق لمنعھ من بلاغ الحق إما بالوشایة ب

د وإما بقتلھ أو بنفیھ من البل ،تھم الكاذبة والدعاوى الباطلة بھوتلفیق ال
   .أو سجنھ ومنعھ من مخاطبة الناس
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  قاعدة التكفير 
ر م اس بخی ل إن الن دق القائ د ص اء ولق اب العلم وا جن ا احترم

ي  ،ذھاب ھیبة العلم في العلماء یوجبفإن القدح  ،والأمراء دح ف والق
   .اب الأمراء یوجب ذھاب ھیبة الأمنجن

م وأي بلد باالله علیك تقوم مصالحھا ف لا عل ي العاجل والآجل ب
ن ة  ،ولا أم ة الوخیم ة والطام ة العظیم ذه المحدث ود أن ھ والمقص

   .ضربت بأطنابھا في الأمة من القدموالبدعة الأثیمة قد 
ى ولقد وردت الأدلة المحذرة  ر عل م التكفی أحد من إطلاق حك

د م ولا قی لم بخروجھ  ،من المسلمین بلا عل ى الرجل المس الحكم عل ف
االله  ؤمن ب لم ی ر لا ینبغي لمس رة الكف ي دائ من دین الإسلام ودخولھ ف

ار مس النھ ن ش ح م ان أوض ھ إلا ببرھ دم علی ر أن یق وم الآخ  ،والی
  . أعلمواالله ،والأدلة على ذلك مذكورة في أول ھذه الرسالة



١٢٩  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

 
وت  د ثب لم بع ر المس ن استحل تكفی ى أن م لمون عل ع المس أجم
ھ  ة أن د من معرف ـ ولكن لا ب اس ـ و العب اه أب ـ حك افر ـ إسلامھ فھو ك

ر ،أراد من استحل ذلك ھ لا یكف أولا فإن ا  ،وأما من كفر غیره مت وفیھ
  .واالله أعلم ،بحث آخر
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(وبالجملـة  :-االله رحمـه– قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب

فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان 
وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان  ،من االله

فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين ؛  ،عقله
فقصـر بطائفـة  ،شيطان أكثر الناس في هذه المسـألةوقد استزل ال

فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجمـاع علـى 
وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجمـاع  ،كفره

   .بأنه مسلم )

فقد قدمنا  ،أما تكفير المسلم( :وقال الشيخ سليمان بن سحمان
رحمه -والشيخ محمد بن عبد الوهاب  .أن الوهابية لا يكفرون المسلمين

حـتى إنـه لم  ،من أعظم الناس توقّفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر -االله
يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير االله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم 

قـال في بعـض  .يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها
د قبة الكوّاز ؛ لجهلهم وعـدم مـن وإن كنا لا نكفر من عب :رسائله
يكفر بعبـادة  ،فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها ،ينبههم

  .القبور )
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
د  رحمن آل الشیخ معتق د ال ن عب ف ب د اللطی ین الشیخ عب وقد ب

ال  ر فق ي مسألة التكفی د الوھاب ف ن عب د ب أي  -(فإنــه الشیخ محم
ون على تكفير فاعلـه مـن لا يكفر إلا بما أجمع المسلم -الشيخ محمد 

أو بشيء منها بعد الحجـة  ،الشرك الأكبر والكفر بآيات االله ورسوله
كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مـع االله وجعـل  ،وبلوغها المعتبر

   .أنداداً فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية )
ول ي تق ـ إن دعوة الشیخ :ھذا یبین دحض الدعوى والفریة الت ـ

والنقول في دحض ھذه الدعوى  ،د قامت على تكفیر أھل الإسلاممحم
  .واالله أعلم ،لا تكاد تحصر ولعلي أن أفردھا برسالة خاصة
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د ن عب الي الشیخ صالح ب رر  قال مع ز آل الشیخ وھو یق العزی

(الواجب على كل مؤمن أن يحذر أتم الحذر  :خطر مسألة تكفیر المسلم
يقول بلا علم وأن يجترئ على ما ليس له به حجـة، سـيما في من أن 

  .مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتكفير ومسائل الحلال والحرام
ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عـن الحـق، تكفـير  

رضي  -المسلم الذي ثبت إسلامه وعدم الاستبيان منه، وفي عهد عثمان 

   .وارجظهر هؤلاء الخ  - االله عنه
رضي  -وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أن أمير المؤمنين عثمان 

فمنهم من كفّره، ومنهم من أوجب  .لم يقم بما أوجب االله عليه -االله عنـه 
وهكـذا سـادات الأمـة كَفّـرهم   -رضي االله عنه  -قتله، وكفّروا علياً 

   .معارضوهم
 ،بـالردةالحكم بالخروج من الـدين والحكـم  :والتكفير معناه

والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه؛ لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني 
   .بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان

إن العلماء الكبار كفار، هذا من الخطـر  قولهوما ذكره السائل ب
العظيم، لأن العلماء الكبار يبينون الحق، وإذا امهم أحد أو رمـاهم 

الحق فلا يعني أن رمي الرامي موافق للصواب؛ بل  بالكفر لأجل تبيينهم
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
جناية على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعزر تعزيراً بليغاً مـن 

  .واالله أعلم ،اھـ  قبل القضاة )
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  هل يمكن أن يجتمع الكفر مع الإيمان ؟ 

   :هذا فيه تفصيلــ :والجواب
الك :أولاً ان المقصود ب إن ك رف ر الأكب و الكف اق  ،فر ھ ھ باتف فإن

ان رحمهم االله تعالىأھل السنة والجماعة  ع الإیم ع م ھ لا یجتم الكفر  ،أن ف
   .فإنھما نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان ،الأكبر لا یجتمع مع الإیمان

ع  ،وأما إن كان المراد بالكفر أي الكفر الأصغر :ثانياً فإنھ یجتم
ان ع الإیم غ ،م ر الأص إن الكف ل ف ع أص افي م اه لا یتن ا قررن ر كم

ط ،الإیمان ان الواجب فق ال الإیم ع كم افى م ل یتن نقض  ،ب ھ لا ی ولكن
   .الإیمان من أصلھ

  :أن رحمهم االله تعالىوالمتقرر عند أهل السنة والجماعة 
   .الشخص الواحد قد یجتمع فیھ موجب الثواب وموجب العقاب 

الصَّوَابَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ (فَإِنَّ  :رحمه االله تعالى قال ابن تيمية
وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ وَالطَّائِفَةِ الْوَاحِـدَةِ مَـا 

   .)٢٣(يُحْمَدُ بِهِ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَمَا يُذَمُّ بِهِ مِنْ السَّيِّئَاتِ)

الإيمان   -صلى االله عليه وسـلم-بي (لما نفى عنه الن :رحمه االله تعالى وقال
والرسول لم ينفه إلا   -صلى االله عليه وسلم-نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول 

عن صاحب كبيرة وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنـه 
بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر لكنه ناقص الإيمان عمـن اجتنـب 

                                                
 .)٦/٦٦٢)  ذكره ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (٢٣(
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كن خلطه بسيئات كفـرت عنـه الصغائر فما أتى بالإيمان الواجب ول

  بغيرها ونقصت بذلك درجته عمن لم يأت بذلك. 
وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان فننفيه كما نفاه الرسـول 
وأولئك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منـه مـا 
استحقوا لأجله سلب الإيمان وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفـر 

  ان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة. وإيمان فالإيم
من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئـة أهل الأهواء  وطوائف

  كراميهم وغير كراميهم يقولون: 
إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق ومنهم من يدعي الإجماع على 

   .ذلك
ومن هنـا وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك 

م غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهـ
   بإحسان مع مخالفة صريح المعقول.

لا (بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسـد وقـالوا: 
يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق ا الثواب ومعصية يستحق ا 

 ،من وجه مذموما من وجه العقاب ولا يكون الشخص الواحد محمودا
   .ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه
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ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم 
بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم ولهذا أنكروا خـروج 

  .أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار )

  :أنه رحمهم االله تعالىعند أهل السنة وبه تعلم أن من الأصول  
اب  ب العق واب والموج ب الث العین موج د ب ي الواح ع ف  ،یجتم

   .والكفر الأصغر والإیمان ،ویجتمع لنفاق الأصغر والإیمان
   .وأما أھل البدع فإنھم منعوا من ذلك

ذا  وبناء عليه ل ك ى أن من فع نص عل ي بعض ت ة الت إن الأدل ف
د نق ،وكذا فقد كفر ة لا تفی ذھب الوعیدی ا ھو م ان كم ض أصل الإیم

د نقص نقصا  ،من الخوارج والمعتزلة ان الواجب ق بل تفید أن الإیم
   .أوجب لصاحبھ أن یكون من أھل الكبیرة

ھ  ة بحجة أن فلا یجوز الاعتداء بالتكفیر على أحد من أھل القبل
افر ھ ك ة بأن ي الأدل ف ف ر الأص ،وص ل غلأن الكف نقض أص ر لا ی

ان وإنم طالإیم ب فق ھ الواج ي كمال ذا  ،ا ینف لم بھ ر المس ون تكفی فیك
وھذا محرم أشد ،السبب من باب التكفیر بالظن الكاذب والفھم الفاسد

   .التحریم
   :والمتقرر أن

   .فإنه لا يرتفع عنه إلا باليقين ،من ثبت إسلامه بيقين
    .واالله أعلم
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
كلمة حق بین فیھا  - رحمه االله تعالى-تعجبني لأبي العباس ابن تیمیة 

ین  ر المع ر عن تكفی ا تحرزه الكبی ین فیھ منھجھ في تكفیر المعین وب
   .إلا بعد قیام حجة التكفیر في حقھ

بَ ( :-رحمه االله تعالى- فقال أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسـَ
يَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَـدْ قَامَـتْ عَلَيْـهِ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِ

الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا 
خَطَأَ أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا: وَذَلِكَ يَعُمُّ الْ

   .)٢٤()فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّة

(وقد عوقبت الخـوارج أشـد  :رحمه االله تعالى ويقول ابن الوزير
وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم  ،العقوبة

فلا يأمن  ،كفير عاصيهوتعظيمهم االله تعالى بت ،في ذلك لمعاصي االله تعالى
فينبغي شدة  ،وهذا خطر في الدين جليل ،المكفر أن يقع في مثل ذنبهم

   .الاحتراز فيه من كل حليم نبيل)

 :ويقول الإمام الشوكاني رحمه االله محذراً من هذا المترلق الخطـير
(اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 

لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقدم عليه ببرهان  في الكفر لا ينبغي
أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن 

                                                
 ).٣/٢٢٩) ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٤(
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  قاعدة التكفير 
طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما 

()٢٥(.   
ر المسلمین  رحمهم االله تعالىوكلام أھل العلم  في التحذیر من تكفی

  .واالله أعلم ،لا یكاد یحصر بلا برھان

                                                
 ).١/٩٧٨ذكره الشوكاني في "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" () ٢٥(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
را  ،إن من الجھال من یكفر من كفره جزاء وفاقا رى كثی فإنك ت

افر ھ ك الفھم بأن ن خ فون م ة یص ل القبل بة لأھ ف المنتس ن الطوائ  ،م
الى  ،وتجد أھل العداوة یصفون بالكفر من عادوه رأ االله تع د ب ذا ق وھ

فإن باب التكفیر لا بد وأن  ،ونزھھم عنھ عالىرحمهم االله تمنھ أھل السنة 
   .یكون مبنیا على دلیل الكتاب والسنة

ھ لاف ب أن للخ لا ش ھ ،ف اء ب داوة ولا للبغض ا  ،ولا للع فمھم
ك  ھ لا یجوز ل دة فإن رأي والعقی ي ال ك ف ا خالف دا أو مھم أبغضت أح

   .الحكم علیھ بأنھ كافر بلا دلیل یوجب لھ الكفر
رون من خالفھم  تعـالىرحمهم االلهفأھل السنة  ل الأصل  ،لا یكف ب

   .عندھم مبني على قول الحق ورحمة الخلق
(فلهذا كان أهل العلم و السـنة لا  :رحمه االله تعالى قال ابن تيمية

يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم 
شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك 
ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله لأن الكذب و الزنا حرام لحـق 

   .االله تعالى و كذلك التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره االله و رسوله
وأيضا فإن تكفير الشخص المعين و جواز قتله موقوف علـى أن 

  .)٢٦(تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها)
ن ل الس اف أھ ى إنص ل عل ذا دلی ن وھ دھم ع ة وبع ة والجماع

ي  ف ف التكفیر إلا من كفرتھ النصوص لا كما ھو دیدن بعض الطوائ
   .تكفیر كل من خالفھم في انحرافھم

                                                
 ).٢٦٠ذكره ابن تيمية في "الرد على البكري" (ص ) ٢٦(
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  قاعدة التكفير 
ي  ك ف ن خالف ة لم اب العقوب ن ب ر م ل التكفی ن أن تجع فاحذر م

رأي رعي ،ال م ش ھ حك دلیل ،فإن ھ إلا بال وز إثبات وز  ،ولا یج ولا یج
   .تكفیر المسلم بمثل ذلك

   :تقرر أنلأن الم
    .فإنه لا يزول عنه إلا باليقين ،من ثبت إسلامه باليقين

  .واالله أعلم
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ع  افى م ان یتن لا برھ الكفر ب م ب الى أن الحك ك االله تع م رحم اعل

ریعة ول الش ن أص یم م ل عظ وس  ،أص ي النف ل ف و أن الأص وھ
لبرھان الساطع وھو أنھ لا یجوز الاعتداء على النفس إلا با ،العصمة

   .والدلیل القاطع
ھ  د ل ى أح الكفر عل م ب ارك أن الحك ا الأخ المب ر أیھ ت خبی وأن

م  ،آثاره العظیمة وس ھو الحك ومن أخطر ما یكون سببا لإزھاق النف
ة ،علیھا بالكفر ذه الفتن د  ،فكم من النفوس التي أزھقت بسبب ھ م ق فك

ا وعدوانا  ولا تزال الأرواح تزھق ،قتل الخوارج بسبب التكفیر ظلم
   .بسبب الخوض في ھذه الفتنة الخطیرة

نفس  ل ال ھال قت ي استس باب ف ر الأس م وأكب ن أعظ ي م فھ
وأنت خبیر وفقك االله تعالى لكل أن من مقاصد الشریعة  ،المعصومة

وس ظ النف روریة حف نفس  ،الض ل ال ى قت ي إل ق یفض أي طری ف
   .المعصومة بغیر حق فالواجب سده وإحكام إغلاقھ

ا ك ك اان ولم ن تل ام م وى والأوھ اذب والھ الظن الك ر ب لتكفی
ى  ان الواجب عل اء فك ا الأبری الطرق التي تراق بھا الدماء ویقتل فیھ

   .العقلاء أن یبادروا إلى سد ھذا الباب
ا  ،ھذه القاعدة المھمة رحمهم االله تعالىولذلك قرروا  حتى تحفظ بھ

ذ ،وینزجر بھا سفاكوا الدماء المعصومة ،النفوس اب لا یمكن فھ ا الب
وأن الأصل ثبوت ھذه العصمة  ،إحكامھ إلا بتقریر عصمة دم المسلم

حتى یرد ما یخرجھ عن  ،وأن الأصل بقاء إسلامھ المتیقن ،بالإسلام
   .دائرتھ بالیقین

ة  ،أرأیت أھمیة ھذه القاعدة ى الھدای المین عل فالحمد الله رب الع
  .واالله أعلم ،والتوفیق
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( ما حكم الإسلام فيمن يكفـر  :سئلت اللجنة الدائمة بما نصه

المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكـون قـد 
ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك باالله، فهـل فعـل المعاصـي 

   وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟)

(تختلف كبـائر الـذنوب في  :نصه بما -الىرحمهم االله تعـ- فأجابوا
  .فحشها وعظم جرمها: فمنها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك

أم لا يكفرون مسلما بما كـان  :ومذهب أهل السنة والجماعة 
منها دون الشرك مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل 

ذلـك مـن  مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحـو
   .الكبائر

ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الـذنوب مـن 
قصاص أو حد أو تعزير، وعليه التوبة والاستغفار، أما ما كـان مـن 
الكبائر مثل الاستغاثة بغير االله كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر 

بيان لمـن للأموات والذبح لهم فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب ال
ارتكبها وإقامة الحجة عليه، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتلـه 

   .واالله أعلم .)٢٧(وباالله التوفيق ) ،ولي أمر المسلمين لردته
                                                

 فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثامن عشر.) ٢٧(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
(من أتى ناقضاً مـن نـواقض  :جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية

و تركاً، فيحكم بكفره ما لم يقم الإيمان فإنه يكفر بإتيانه إياه فعلاً كان أ
به مانع من موانع التكفير كأن يكون قد نشأ ببادية بحيث يخفى عليـه 
كون هذا الشيء ناقضاً للإيمان، أو كان مكرهاً، أو كـان في حالـة 
غضب أفقده وعيه، وكذا الفرح الشديد، وغير ذلك من موانع التكفير 

خطورة التساهل في تكفـير التي حددها أهل العلم، هذا مع التنبيه إلى 
المسلم، إذ أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بانتفائه عنه إلا بيقين مثله 

(.   

(فإن تكفير المسلم من الكبائر التي انا عنها رسول  :وقالوا أيضا
ولا يجوز لأحد أن يتجرأ على مثل هذا الأمر إلا  ،-صلى االله عليه وسلم-االله 

نكفر إلا من كفره االله ورسوله، وليعُلم أنـه إذا كانت عنده بينة، فلا 
يوجد فرق بين تكفير شخص بعينه إذا فعل فعلاً ما، وبين إطلاق الكفر 
على نفس الفعل، لأن إطلاق الكفر على نفس الفعل لا يستلزم كفـر 
فاعله، لأن الفاعل قد يكون له من العذر ما ينفي عنه هـذا الحكـم، 

فعل كفر من حيث أصل حكمـه كالذي يجلس على المصحف، فهذا ال
  الشرعي، لكن هل فاعله كافر؟
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  قاعدة التكفير 
والجواب: أنه يُنظر في أمره، فإن كان يعلم أن الذي جلس عليه  

هو المصحف، وأن حرمته معلومة لديه، حكمنا بكفره عيناً، وإن كان 
  .لا يُعلم لم نحكم بكفره عيناً؛ وإن كان ذات الفعل كفراً )

  .واالله أعلم
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
جاء في الموسوعة الكويتية نقلا عن ابن عابدين في الحاشـية مـا 

 ،(لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُكَفَّرَ مُسْلِمٌ أَمْكَنَ حَمْل كَلاَمِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ :نصه
مَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ كُفْرٌ  ،أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلاَفٌ وَلَوْ كَانَ رِوَايَةً ضَعِيفَةً

فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُخْرِجُهُ مِنَ الإِْيمَانِ إِلاَّ جُحُودُ مَا أَدْخَلَـهُ  ،كَمُ بِهِلاَ يُحْ
فَإِنْ كَانَ  ،إِذِ الإِْسْلاَمُ الثَّابِتُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ مَعَ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَعْلُو ،فِيهِ

حِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِـي أَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَا
ينًا لِلظَّـنِّ  يَمِيل إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ ؛ لِعِظَمِ خَطَرِهِ وَتَحْسـِ

 ،وَلأَِنَّ الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فَيَسْتَدْعِي نِهَايَةً فِي الْجِنَايَـةِ ،بِالْمُسْلِمِ
   .)٢٨(وَالاِحْتِمَال لاَ نِهَايَةَ )وَمَعَ الشَّكِّ 

ت إسلامھ  ،وھو كلام سلیم وھو ما تقرره قاعدتنا من أن من ثب
  .واالله أعلم ،فإنھ لا یخرج عن دائرتھ إلا بیقین ،بیقین

                                                
 ).١٣/٢٢٨) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٨(
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  قاعدة التكفير 
 

  
أن طریقة أھل البدع ھي الجمع  رحمه االله تعالىلقد بین أبو العباس 

ر المسلمین وإن ھ ،بین الجھل والظلم واب تكفی ناك بابا خطیرا من أب
ان م ولا برھ لا عل ة  ،ب دعون بدع دع یبت ل الب ن أھ را م و أن كثی وھ

ن  ا م الى بھ زل االله تع ا أن دات م ون معتق والا ویخترع ون أق ویقول
لطان ا ،س ة بھ ون الأم م یبتل اداة ،ث والاة والمع دأ للم ا مب  ،فیجعلونھ

   .والحب والبغض
المخترعات والمحدثات المنكرة سببا بل وكثیر منھم یجعل ھذه 

   .في تكفیر من لو یوافقھم علیھا
وهو كلام متـين  ،في هذا الصدد رحمه االله تعـالى فقال أبو العباس

(وطريقة أهل البدع في التكفير الذين يجمعون بين الجهل والظلم،  :جدا
فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويكفّرون مـن 

فالرافضة ابتدعوا تفضيل عليّ على الثلاثة وتقديمه  ،م في بدعتهمخالفه
   .في الإمامة، وكفّروا من خالفهم

وكذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات وجعلوا يكفّرون مـن لم 
  .يوافقهم على ذلك

: العلـم، والعمـل، أئمة السنة والجماعة وأهل الإيمان فـيهمو
قين به للكتـاب والسـنة فيعلمون الحق الذي يكونون مواف ،والرحمة

سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم كما قـال 
كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى {تعالى 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
الخلـق، ويرحمون  ،]٨[المائدة:}أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 

فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون الشر لهم ابتداءً، بـل 
   .إذا عاقبوهم، وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم

كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، والأمـر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله الله، وأن تكون كلمة االله هي 

   .العليا
السنة أعمالهم خالصة الله تعالى، موافقـة للسـنة، فالمؤمنون أهل 

الهوى، ولهذا  وإتباعوأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواب، بل بدعة 
   .)٢٩(يُسَمَّوْن أهل البدع والأهواء)

  ــ :وأقول
ا ھي  دعون بدعة یرونھ ذا یبت ولا یزال أھل البدع في زماننا ھ

افرین م فمن  ،أصل الدین والفارق بین المسلمین والك ا ووافقھ ر بھ أق
و  ،علیھا فھو المسلم الموحد ا فھ ا وحذر منھ ا وردھ ومن ناقشھم فیھ

د من  ،وھذا باب من التكفیر من أخطر ما یكون ،الكافر الملحد ولا ب
ھ ھ علی اد ،التنبی ن عب د م راج أح وز إخ ن  ةولا یج ن دی الى م االله تع

ا من الإسلام بمجرد رده لتلك البدع والمحدث زل االله بھ ا أن ي م ات الت
   .لأن تكفیر المسلم من أخطر الأمور وأفدح البلاء؛ ناسلط

   :والمتقرر أن
  .من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقين

  .واالله أعلم

                                                
 ).٤٤ذكره ابن تيمية في "الرد على البكري" (ص  )٢٩(
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وهو يبين حكم من وقـع في  رحمه االله تعـالى قال بعض أهل العلم

وأما من  ،(من كفر إنساناً وأصاب الحق فهو مأجور :قال ،تكفير مسلم
أخطأ في تكفير إنسان  فإن كان بناءً على اجتهاد وتأويل خاطئ، وهو 

   .ممن يسوغ له الاجتهاد فهو مغفور له
وأما من كفر أهل التوحيد من أجل قيامهم بدين االله أو فتنهم عن 

   .دينهم بالقتال و التعذيب فهو كافر خارج من الملة
وأما من كفر مسلما لمجرد عداوة أو هوى فهذا مخطـئ ضـال 

   .مأزور )
  .واالله أعلم
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   :من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع مسألة

   .حكم الاستثناء في الإيمان
ولكنھ  ،وقد شرحناھا في موضع آخر وقررنا أن الأصل الجواز

ي حال خ ى نفسھیجب ف اء عل ة والری اب  ،وف الفتن ویستحب من ب
ي أصلھ ،الشك في كمالھ ع ف ان الشك وق وإلا فالأصل  ،ویحرم إن ك

   .الجواز
رحمهـم االله ولكن أهل البدع أخذوا هذا على أهل السنة والجماعة 

  ــ :وقالوا تعالى
لأنھ شاك في  ،یجوز قرن إیمانھ بالمشیئة فإنھ كافر لمن قا

 ،شك في أصل وجود الإیمان في القلب من الكفروال؛ أصل الإیمان
   .ویسموننا الشكاكة

ول  ذا  ( أنا مؤمن إن شـاء االله )لأننا نقول بجواز ق ر بھ والتكفی
ن المسلمین م والجور  ،الأمر لیس من دی داء والظل ل ھو من الاعت ب

دو أن  ،فھب أن قولنا في ھذه المسألة من الخطأ ،والبھتان ا لا تع فإنھ
  .على الأقل احكموا علینا بأننا مبتدعة ،ئل الخلافتكون من مسا

ر  ذا الأم ي ھ م ف ذا ھو  ،أما أن تكفروننا بسبب الخلاف معك فھ
ا ،العدوان ا محرم ا  ،واالله تعالى قد حرم الظلم وجعلھ بینن ركم لن فتكفی

ونحن مسلمون  ،في ھذه المخالفة لكم في أصلكم بغي علینا بغیر حق
ا وز إخر ،یقین لم لا یج ام والمس رة الإسلام بمجرد الأوھ ن دائ ھ م اج

  .واالله المستعان ،والشكوك
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في حكم من صلى بالحـدث  -رحمهم االله تعالى- اختلف أهل العلم

   :عالما
 افر ھ ك ة بأن ض الحنفی ال بع ذه  ،فق ب بھ ھ متلاع لأن

ھ  ر مبانی ان الإسلام وأكب اني أرك ر ث ي تعتب الفریضة الت
  .الشھادتینالعظام بعد 

  ائر بأنھوقال الجمھور ویستحق  ،مرتكب لكبیرة من الكب
 .ولكنھ لا یصل بھ جرمھ إلى حد الكفر ،التعزیر

  ــ :وأقول 
  ــ :الراجح هو التفصيل

ة  :أولاً را للأدل ذلك ومنك فإن كان ساخرا مستھزئا أو مستحلا ل
الواردة في شأن اشتراط الطھارة الكبرى والصغرى لصحة الصلاة 

   .لأنھ منكر للمعلوم من الدین بالضرورة ، جرم أنھ كافرفلا
   :والمتقرر أن

  .من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر
وأما إن حملھ على ذلك الخوف من المسئولین مثلا أو ثقل  :ثانياً
ارة ب  ،الطھ یم ومرتك ر عظ ى خط ھ عل باب فإن ن الأس ا م أو غیرھ

 ،إذ لا دلیل یفید بأنھ كافر ،نھ لا یكفرولك ،لكبیرة من الكبائر الخطیرة
   .فإسلامھ قد ثبت بیقین ،والأصل الثابت فیھ ھو الإسلام

   :والمتقرر أن
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فإنه لا يترع عنه ولا يخرج عن دائـرة إلا  ،من ثبت إسلامه بيقين

    .بيقين
  .واالله أعلم
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صلى - ل بجاه النبيفي حكم التوس رحمهم االله تعالىاختلف أهل العلم 

   ،-االله عليه وسلم
افر  بأنھولكن من حكم على فاعلھ  ،بدعة مفسقة :والراجح أنه ك

ذلك ھ من  ،فإنھ مطالب بالدلیل الدال على كفره ب د فی ر لا ب لأن التكفی
  .دلیل

    أولاً: إن كان التوسل بجاه النبي أو بحقه فقط:
لم المتقرر والأصل ھ مس و أن ت إسلامھ بیق ،ھ ھ لا ومن ثب ین فإن

ین ھیزول عن ان التوسل ، اسم الإسلام إلا بیق و ك ا ل ذا الكلام فیم وھ
   .بھذا النبي أو ھذا الولي بجاھھ أو بحقھ فقط

وأما إن كان التوسل به تعدى إلى دعائه والاستغاثة به مـن ثانياً: 
  :دون االله تعالى

ربفھذا التوسل بھذا المعنى كفر أك  ي  ،ر وشرك أكب ولا شك ف
وقد دلت الأدلة الشرعیة من الكتاب والسنة على أن من صرف  ،ذلك

و مشرك الى فھ ھ إلا االله تع در علی ا لا یق الى فیم ر االله تع  ،الدعاء لغی
ذه الصورة ى ھ یس عل ا ل ر  ،والكلام ھن ى من كف رد عل ا ھو لل وإنم

   .المتوسل بجاه الأنبیاء وبحقھم فقط
ر ولا بال الكفر الأكب یس ب ھ ل ا أن ا قررن ذا كم روھ رك الأكب  ،ش

وتكفیر المسلم بلا برھان من  ،وإنما ھو من المحدثات والبدع المنكرة
ین ،أعظم المنكرات ت إسلامھ بیق ھ إلا  ،لأن من ثب زع عن ھ لا ین فإن

  .واالله تعالى أعلم ،بالیقین
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اء الوساوس  ى إلق م عظیم حرص الشیطان عل لا جرم أنك تعل

دة والأم ي العقی ھ وأسمائھ وصفاتھف ي ذات الى ف االله تع ة ب  ،ور المتعلق
ولیس ھذا  ،فكثیر من الناس یعانون المعاناة الكبیرة من ھذه الوساوس

   .بالأمر السھل علیھم
الى  ي االله تع اوس ف ك الوس بب تل ھ بس تھم نفس ن ی نھم م إن م ف

ة والأخرى ،بالكفر ین الفین  ،فنجده یجدد إسلامھ بالنطق بالشھادتین ب
ر  ،مر خطیر جداوھذا أ ك الوساوس لا أث ى أن تل فإن الأدلة دلت عل

-قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كما  ،لھا والله الحمد والمنة ما دامت في حیز الباطن
ھِ « :-صلى االله عليـه وسـلم تْ بِ ا وَسْوَسَ ي مَ نْ أُمَّتِ ي عَ اوَزَ لِ إِنَّ االلهََّ تَجَ

   )٣٠(»صُدُورُھَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ
ففي صحیح مسلم  ،وھذه الوساوس لا تضر صاحبھا إن جاھدھا

ھ قال عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَمن حدیث  ـ رضي االله تعالى عن اسٌ  «:ـ اءَ نَ جَ
ا  ،-صلى االله عليه وسلم-مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  نَا مَ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِ

قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: » وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟«لَّمَ بِھِ، قَالَ: یَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ یَتَكَ
اللھو  ،)٣١(»ذَاكَ صَرِیحُ الإِْیمَانِ« وعلى العبد أن یحرص أن یبادر ب

   .استطاع إلى ذلك سبیلا عن ھذه الوساوس ما
ھ  الى عن رة رضي االله تع ي ھری ن حدیث أب ي الصحیحین م فف

یَأْتِي الشَّیْطَانُ أَحَدَكُمْ فَیَقُولُ: «   - ليه وسلمصلى االله ع-ــ قال رسول الله :قال

                                                
)  أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي العَتَاقَةِ وَالطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ، وَلاَ ٣٠(

 ].٢٥٢٨)، برقم: [٣/١٤٥عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ](
وَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ )  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ الْوَس٣١ْ(

 ].١٣٢)، برقم: [١/١١٩وَجَدَهَا](
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ھُ  إِذَا بَلَغَ كَ؟ فَ قَ رَبَّ مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى یَقُولَ: مَنْ خَلَ

   .)٣٢(»فَلْیَسْتَعِذْ بِااللهَِّ وَلْیَنْتَھِ 

لھ:ويقول من وردت عليه مثل هذه الواردات  ،ــ آمنت باالله ورس
ــ :الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي االله تعالى عنھ قال لما في

ى «   -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  اءَلُونَ حَتَّ اسُ یَتَسَ لاَ یَزَالُ النَّ
یْئًا،  كَ شَ یُقَالَ: ھَذَا خَلَقَ االلهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ االلهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِ

   .)٣٣(» فَلْیَقُلْ: آمَنْتُ بِاالله
یطان ن الش ا م واردات كلھ ذه ال ن  ،وھ ر م د أن یكث ى العب فعل

صلى االله -ــ قال رسول االله :ففي صحیح مسلم قال ،الاستعاذة باالله تعالى
قَالُوا: » مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِھِ قَرِینُھُ مِنَ الْجِنِّ«  - عليه وسلم

وَإِیَّايَ، إِلاَّ أَنَّ االلهَ أَعَانَنِي عَلَیْھِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ « قَالَ: وَإِیَّاكَ؟ یَا رَسُولَ االلهِ
كما ثبت عن  ،ــ قل ھو االله أحد:ویقرأ مع ذلك )٣٤(»یَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَیْرٍ

ــ االله أحد :وفیھ " فلیقل ،في الحدیث الصحیح  -صلى االله عليه وسلم-النبي 
  االله الصمد.. الحدیث " 

الكفرولكن یج نفس ب ام ال ا من  ،ب الحذر الشدید من اتھ ك ی فإن
ت  ،والإسلام فیك ھو المتقین ،وقعت في شيء من ذلك أنت مسلم وأن

                                                
) ٤/١٢٣)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ](٣٢(

مَنْ  ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُه٣٢٧٦ُبرقم: [
 ].١٣٤) برقم: [١/١٢٠وَجَدَهَا](

)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ ٣٣(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ ٧٢٩٦)، برقم: [٩/٩٦مَا لاَ يَعْنِيهِ](

 ]، واللفظ للبخاري.١٣٥)، برقم: [١/١٢٠مَنْ وَجَدَهَا]( الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ
)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ ٣٤(

 ].٢٨١٤)، برقم: [٤/٢١٦٧كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِينًا](
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 ،لا تزال على الإسلام حتى وإن وردت علیك تلك الواردات الإبلیسیة

   .مسلم بیقین كلأن ،فلا تخرج نفسك من الإسلام بمجرد تلك الواردات
   :والمتقرر أن
    .لامه بيقين فإنه لا يخرج عن دائرته إلا بيقينمن ثبت إس

(لا يكفر الإنسان بمـا  :رحمه االله تعالى قال الشيخ محمد بن عثيمين
 -يجد في قلبه من وساوس التي قد توصل إلى الكفر فـإن الصـحابة 

  -صـلى االله عليـه وسـلم-شكوا مثل هذا إلى رسول االله  - مرضي االله عنه
   .وينتهوا عن ذلك فأمرهم أن يستعيذوا باالله

فهكذا ينبغي للإنسان إذا حس ذه الوساوس أن يعرض عنهـا 
ويتغافل يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم وستذهب ومن المعلـوم أن 
الشيطان عدو للإنسان فإذا رأى من الإنسان قوة في الدين وقـوة في 
الإيمان أخذ يدخل عليه هذه الوساوس يشككه في إيمانه وربما تصـل 

   .ا بلسانه فيكفرقولهالوساوس إلى أن ي هذه
فإن بعض الناس المبتلى ذا الأمر نسأل االله العافية قد تصل بـه 
الحال إلى أن يتكلم بلسانه ويقول بلسانه يزعم إنه إذا قال بلسانه فرج 
عن نفسه ثم تاب وهذا خطر عظيم فالدواء الناجع أن نستعيذ باالله من 

ذا ويعرض عنه إعراضـاً كـاملاً ثم لا الشيطان الرجيم ويتغافل عن ه
   .يضره وإلى االله الحمد )

  .واالله أعلم



١٥٦  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
 

  
  ما حكم دراسة القوانين الوضعية ؟ 

  ــ :والجواب
   :إن المتقرر أنه

نة  اب والس ن الكت واترة م ة المت ریعتنا بالأدل ي ش وز ف لا یج
لا  ،شریعة االله تعالى لا یجوز الحكم ولا بالتحاكم إلا إلى ،والإجماع ف

الف  ا خ ة فیم ریة الباطل وانین البش ك الق ن تل يء م م بش وز الحك یج
الى  ،شریعة االله تعالى ا وشرعا الله تع مُ إِلاَّ اللهَِِّ  {فالحكم كون إِنِ الْحُكْ

  ]٥٧[الأنعام:}

ھِ {: تعالى وقال مُ وَإِلَیْ ھُ الْحُكْ لَھُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَ

  ]٧٠[القصص:}رْجَعُونَ تُ

أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهَِّ حُكْمًا  {: وقال تعالى

  ]٥٠[المائدة:}لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

الى  ال تع عْ {: وق زَلَ االلهَُّ وَلا تَتَّبِ ا أَن نَھُمْ بِمَ احْكُمْ بَیْ فَ

  ]٤٨[المائدة:}أَھْوَاءَھُمْ
داوالنصوص في ھذ ھ  ،ه المسألة كثیرة ج ع علی ر مجم ذا أم وھ

   .رحمهم االله تعالىبین أھل العلم 
و من  وانین الوضعیة لا یخل ذه الق وبناء على ذلك فإن دارس ھ

  ــ :عدة أحوال
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ا  ــ:الأولى ةالحال أن یدرس ھذه القوانین لمجرد معرفة ما فیھ

ى أھلھ رد عل ا وال ا عن لیبین زیفھا وبطلانھا وترجیح الشریعة علیھ
  .وھو مأجور ولیس بمأزور ،فھذا أمر یشكر علیھ ،معرفة بحقیقتھا

م  ـــ:الثانية الحالة دل حك ا ب م بھ أن یدرسھا مستحلا للحك
ھ أو أفضل  ،أو أنھا مساویة للحكم الشرعي ،الشرع أو أنھا مساویة ل

ھ ر  ،من افر الكف د ك ھ مرت ا فإن ك النوای ھ شيء من تل ي قلب ام ف ن ق فم
  .لم الأكبر وفاسق الفسق الأكبرالأكبر وظالم الظ

ا ــ:الثالثةالحالة  ھ ببطلانھ ا مع علم ھ  ،أن یتعلمھ ولكن حمل
ة المناسبة بدراستھا  ب الوظیف على ذلك مجرد الھوى والشھوة وطل

وھذا كمن یشرب الخمر أو یأكل  ،فھذا فاسق ولیس بكافر ،وتدریسھا
التحریم ا وھو عالم ب رف بالخطأ ،الرب ھ ع ،ومعت ك ولكن حمل ى ذل ل

دین ة ال ائر ،الھوى والشھوة وقل حاب الكب ة أص ذا من جمل و  ،فھ وھ
ولكننا لا نكفره في  ،ویخشى علیھ من الردة والكفر ،على خطر عظیم

   .وھو مسلم بیقین ،لعدم الدلیل الظاھر في تكفیره ،الحالة الثالثة
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   :والمتقرر أن

    .يقينفلا يجوز إخراجه عن دائرته إلا ب ،من ثبت إسلامه بيقين
وقد ورده سؤال عن حكم من  رحمه االله تعـالى قال الشيخ ابن باز

درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسـق؟ 
   وهل تصح الصلاة خلفه؟

( لا ريب أن االله سبحانه أوجب على  :بقوله رحمه االله تعالى فأجاب
 ،اكم إلى غيرهـاوحذر من التح ،عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها

كما أخبر أن كل حكم سـوى حكمـه  ،وأخبر أنه من صفة المنافقين
وبين عز وجل أنـه لا أحسـن مـن  ،سبحانه فهو من حكم الجاهلية

صلى -وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله  ،حكمه

فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه   -االله عليه وسلم
كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير  ،يسلموا له تسليما بل

كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح االله  ،ما أنزل كفر وظلم وفسق
  .أدلتها في كتابه الكريم

  :أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام 
   القسم الأول:

أو ليعـرف فضـل من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها 
أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو 

   .ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع
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بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوا وإظهار فضل 

 ،والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها ،أحكام الشريعة عليها
أصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنـواع و

أو تـولى تدريسـها  ،الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة
مع إيمانه بتحريمها كإيمـان  ،ليعرفها ويعرف حكم االله فيها ويفيد غيره

القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع االله عز 
   .وجل

لأن السحر  ،حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيرهوليس 
محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون االله فالذي يتعلمه أو 
يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف مـن يـتعلم 
القوانين ويعلمها غيره لا للحكم ا ولا باعتقاد حلها ولكن لغـرض 

   .ممباح أو شرعي كما تقد
   القسم الثاني:

من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم ا أو ليعين غـيره 
ولكن حمله الهـوى  ،على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل االله

أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفـيهم 
كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصـغر وفسـق أصـغر لا 

   .ه من دائرة الإسلاميخرجون ب
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وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابـن عبـاس 
وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحـافظ 

وذكر معناه العلامة ابن القـيم  ،ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم
   ".الصلاة  "رحمه االله في كتاب 

بن حسن رحمه االله رسـالة وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ولا شك أن أصحاب هذا القسم علـى خطـر ،جيدة في هذه المسألة

أما صحة الصلاة خلفهـم  ،عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة
    .وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور

صحتها خلف جميع الفساق الذين  :والأظهر من الأدلة الشرعية
    .كبرلم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأ

غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسـلام ابـن  عوهو قول جم
   ... إلى أن قال رحمه االله.تيمية

  القسم الثالث: 
من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم ا سـواء 
اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كـافر بإجمـاع 

له الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لأنه باستحلا .المسلمين كفرا أكبر
لشريعة االله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنـه محـرم 

   .فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما



١٦١  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ولأنه ذا الاستحلال يكون قد كـذب االله ورسـوله وعانـد 

وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من اسـتحل مـا  ،الكتاب والسنة
االله أو حرم ما أحله االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومـن حرمه 

تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح 
   .له ما ذكرنا

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضـعية أو 
ن المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أ

وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها  ،يحكموا بما خالف شرع االله منها
ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا بـذلك فضـل 

وقد يستفيدون من هذه  ،أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية
الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيـد مـن التفقـه في الشـريعة 

  .مئنان إلى عدالتهاوالاط
ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم ـا 
بدلا من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك لم يجز أن يحكم على الباقين 

  بحكمه؟ 
وَلا تَــــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ {:لأن االله ســــبحانه يقــــول

يجني جان إلا لا  :-صلى االله عليه وسلم-ويقول النبي ]، ١٨[فاطر:}أُخْرَى
   ـ.ھــا على نفسه )
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  قاعدة التكفير 
ھ  ان طویلا رحمه االله تعـالىوكلام ذه المسألة وإن ك ي ھ ا  ،ف لكنھ
ة ألة مھم ى  ،مس د عل ن قع ى م الكفر عل م ب ن یحك اس م ن الن لأن م

عیة وانین الوض ة الق لا  ،طاولات دراس ع ب ى الجمی الكفر عل یحكم ب ف
یل ر ،تفص ر خطی ذا أم لا ی ،وھ ین ف لامھ بیق ت إس ن ثب وز لأن م ج

  .واالله أعلم ،إخراجھ عنھ إلا بیقین
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(سئل أحمد بن حنبل  :لابن القيم ما نصه "بدائع الفوائد"جاء في 

عن رجل سمع مؤذنا يقول: أشهد أن محمدا رسـول االله   -رضي االله عنه  -
لا يكفر لجواز أن يكـون قصـده  ،فقال: كذبت هل يكفر؟ فقال: لا

ل فيما قال لا في أصل الكلمة فكأنه قال: أنت لا تشـهد تكذيب القائ
هَدُ إِنَّ الْمُنَـافِقِينَ لَكَـاذِبُونَ {: قولـههذه الشهادة ك وَاللَّـهُ يَشـْ

  .)٣٥()]١[المنافقون:}

إن  ،فانظر إلى ھذا الحذر الكبیر في مسألة التكفیر ــ:قلت  ف
ادر  ا ب ره م دم تكفی اك وجھ لع ان ھن ا ك ول لم ذا الق ال ھ ام من ق الإم

ره ؤذن ،لتكفی ذا الم ذیب عین ھ ا أراد تك ھ إنم ال أن ھ  ،لاحتم ثلا لأن م
ا سمعھ   -صلى االله عليه وسلم-ب االله ولا رسولھ حی لایعلم أنھ منافق  فلم
ي  ،ــ أشھد أن لا إلھ إلا االله:یقول في أذانھ ذبت ف ھ ك ال ل لأن  ،اقولهق

ال یمن ،قلبك منطو على بغضھا م فلما كان ھناك نوع احتم ره ل ع تكفی
   .یكفره

   :لأن المتقرر عند هؤلاء الأئمة الكبار أن
من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسـلام إلا 

  .واالله أعلم .بيقين

                                                
 ).٤/٤٢ذكره ابن القيم في "بدائع الفوائد" () ٣٥(
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مي في عيد مـن عن مسلم قال لذ رحمه االله تعـالى سئل أبو العباس

وهل اليهود والنصارى من أمة  أعيادهم، عيد مبارك! هل يكفر، أم لا؟
  أم لا ؟  -صلى االله عليه وسلم-محمد 

(إن قال المسلم للذمي ذلك على  :بقوله  -رضي االله عنـه  - فأجاب
وإن لم يقصد ذلك وإنما  ،قصد تعظيم دينهم وعيدهم حقيقة فإنه يكفر

   .)٣٦(جرى على لسانه، فلا يكفر بما قال من غير قصد)

ز ــ:قلت ذا التفصیل ی د  ،ول الإشكال ویتحرر الكلامفبھ ولا ب
ر لم لا  ،من ھذا التفصیل حتى لا نكفر من لا یستحق التكفی لأن المس

  .واالله أعلم ،یجوز إخراجھ عن الإسلام إلا بالیقین
  

                                                
 ).١/١٣٩) ذكره ابن تيمية في "مسألة في الكنائس" (٣٦(
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 :إن من الأمور الكبيرة في باب التكفير هو تقسيم البدعة إلى

 بدعة مكفرة .١
  وبدعة مفسقة .٢
 ا ال ل فأم ھ یعام ھ فإن الكفر ببدعت ھ ب وم علی دع المحك مبت

 .معاملة الكفرة
 ق ھ بالفس وم علی دع المحك ا المبت الكفر ،وأم ھ  ،لا ب فإن

ائر ذا  ،یعامل معاملة فساق المسلمین من أھل الكب ى ھ إل
  .الحد نحن نتفق على ذلك ولا كلام لنا فیھ

ذه البدعة ھل ھي من  د ھ ي تحدی رة ھي ف ولكن المشكلة الكبی
ا  ،بدع المكفرة أو من البدع المفسقةال ثم إذا تم تحدیدھا فإنھ یبقى علین

ھ أم لا ھ  ؟ھل ینطبق حكم بدعتھ علی د فی ین لا ب ى المع م عل لأن الحك
   .من توفر الشروط وانتفاء الموانع

  ــ :فأقول مع ذلك كله
ھ  ل فی یمن قی د ف ث وتتأك إنھ یجب علیك یا طالب الحق أن تتری

ھ أولاح ،إنھ بدعتھ مكفرة وع بدعت ك ن ك ھل  ،تى یتمیز ل ز ل م یتمی ث
   .انطبقت علیھ الشروط أو لا

ي  ،والشر إنما ھو في العجلة في ھذا الباب فمن حصل الشك ف
وت  ،نوع بدعتھ بین كونھا مكفرة أو مفسقة أو حصل نوع شك في ثب

فالواجب أن لا نتسرع بإخراجھ من  ،الشروط في حقھ وانتفاء الموانع
   .إلا ببرھاندائرة الدین 

  :لأن المتقرر أن
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 .فإنه لا يجوز إخراجه من دائرته إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين

  .واالله أعلم
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یخنا سعود الفنیسان افراً  ،سئل ش اً ك ن انتخب نائب ر م ل یكف ھ

  لأجل مصلحة ما؟ 
  :فأجاب حفظه االله تعالى بقوله

سلم انتخب ذلك الكافر نائبـاً عنـه في إن كان هذا المأولاً:  ( 
دفاع  (البرلمان) وه، وال ل لمن انتخب ى التمثی درة عل ھ من ق ھ فی لما یظن

ة،  لمون أقلی ان المس یما إذا ك اح لا س ائز، ومب ذا ج وقھم فھ ن حق ع
ي  م یكن ف ا إذا ل لم فیھ ى المس فنصرة الكافر للمسلم جائزة ولا إثم عل

   .ذلك مساس لأصل عقیدتھ
د أو حزب  فإن الكافر قد تدفعھ حمیتھ من نسب، أو قبیلة، أو بل

ي االله  د احتمى نب ا، وق إلى الدفاع عن المسلم لھذه الأسباب، أو غیرھ
الى -علیھ السلام -شعیب  ال تع  {بقبیلتھ الكافرة فحمتھ من الأعداء ق

نَا ضَعِیفًا وَلَوْلا قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَھُ كَثِیرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِی
قَالَ یَا قَوْمِ  {، ]٩١[ھود:}رَھْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ 

ا  ي بِمَ أَرَھْطِي أَعَزُّ عَلَیْكُمْ مِنَ االلهَِّ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِھْرِیا إِنَّ رَبِّ
  ]٩٢[ھود:}تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ 

 -رحمه االله -لق الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وبالمناسبة فقد ع
ك:  ھ ل اً أنقل (...إن هذه الروابط في تفسیره على ھذه الآیة تعلیقاً لطیف

التي يحصل ا الدفع عن الإسلام لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعـين 
  .على حسب القدرة والإمكان لأن الإصلاح مطلوب ؛ذلك
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ت ولاية الكفار وعملـوا المسلمون الذين تح فعلى هذا لو ساعد 

على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم 
الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم 

   على إبادم وجعلهم عمالة وخدماً.الدينية والدنيوية، وتحرص 
متعين، نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو 

ولكن لعدم إمكان هذه الرتبة؛ فالرتبة التي فيها دفع ووقايـة للـدين 
  .ھـ. ا )٣٧()والدنيا مقدمة واالله أعلم

ق للمسلم مصلحة  :ثانياً وإن كان انتخاب ھذا النائب الكافر یحق
   .دنیویة أیضاً فھو جائز إن شاء االله

ر :ثالثاً ھ من الكف ذا  وإن كان انتخابھ محبة لدینھ وما ھو علی فھ
ك، واالله  ا االله من ذل لم، أعاذن ردة وخروج عن الإسلام یكفر بھا المس

   .أعلم )

                                                
 ).١/٣٦٠) ذكره السعدي في "تفسيره" (٣٧(
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  ــ :قلت

افرا إذا  ،فلا یجوز تكفیر من ینتخب في البرلمان قائدا سیاسیا ك
ھ  ،تم اختیاره بھذه المعاییر ھ أن ى ظن من انتخب ب عل ھ یغل ى أن بمعن

افرة ة الك ذه الدول ي ھ ع للمسلمین ف ھ ندم الرضا بدیولكن مع ع ،أنف
   .وعقیدتھ

المھم أن المسلم الذي انتخب ھذا الكافر لا یجوز تكفیره بمجرد 
ك الات ،ذل دة احتم ھ ع ین ،لأن ل لامھ بیق ت إس ن ثب وز  ،وم لا یج ف

  .واالله أعلم ،إخراجھ إلا بیقین
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( ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنـه في  :يقول الإمام أحمد

عمله ولا لكبيرة أتاها، وقد صرح أحمد في غير موضـع أن النار لذنب 
   .)٣٨(أهل الكبائر معهم إيمان )

(ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمـان  :رحمه االله تعالى وقال
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق  :إلى أن قال ..قول وعمل

 ..بالكليـة ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمـان ..المعاصي والكبائر
فـلا  ،أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ،هو مؤمن ناقص الإيمان :ويقولون

   .)٣٩(ولا يسلب مطلق الاسم ) ،يعطى الاسم المطلق

  ؟ بالمعصية أم لا عن العبد المؤمن هل يكفر -ابن تيمية  -وسئل 
ابِ وَالسُّنَّةِ لَا يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ الذَّنْبِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِالْكِتَ( :فأجاب بقوله

ارِبُ  وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ أَنَّ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ يُجْلَدُ وَلَا يُقْتَـلُ وَالشـَّ
يُجْلَدُ وَالْقَاذِفُ يُجْلَدُ وَالسَّارِقُ يُقْطَعُ. وَلَوْ كَانُوا كُفَّارًا لَكَانُوا مُرْتَدِّينَ 

   .)٤٠() تَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِوَوَجَبَ قَتْلُهُمْ وَهَذَا خِلَافُ الْكِ

                                                
 ).١/٢٦) ذكره ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (٣٨(
 ).٣/١٥١ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" () ٣٩(
 ).٤/٣٠٧) ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٤٠(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ ولا ( :وقال الإمام الطحاوي

   .)٤١()ما لم يستحله

( أهل السنة متفقـون  :في شرحه هذه العبارة وقال ابن أبي العز
لملة بالكلية كما كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن ا

   .)٤٢(قالت الخوارج )

على أن  -يعني السلف  -( وأجمعوا  :وقال أبو الحسن الأشعري
إلى الإيمـان بـه لا  -صلى االله عليه وسلم-المؤمن باالله وسائر ما دعاه النبي 

وأن العصاة من  ،يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلا الكفر
الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم أهل القبلة مأمورون بسائر 

()٤٣(.   
  .واالله أعلم

                                                
 ].٥٧)، برقم: [١/٦٠ليق الألباني () متن الطحاوية بتع٤١(
 ).١/٢٠٤) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٤٢(
 . ٣٧٤  رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص )٤٣(
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في النصـوص  -رحمهم االله تعـالى-القاعدة المتقررة عند أهل السنة 

( كل نص ورد فيه نفـي الإيمـان عـن  :تقول ،التي فيها نفي الإيمان
ذا  ان )مرتكب الكبيرة فيراد به نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمـ وھ

لاَ یَزْنِي «   -صلى االله عليه وسلم- قولهك ،رحمهم االله تعالىباتفاق أھل السنة 
الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَھُوَ 

بُ نُھْبَةً، مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَنْتَھِ
   .متفق علیھ )٤٤(» یَرْفَعُ النَّاسُ إِلَیْھِ فِیھَا أَبْصَارَھُمْ، وَھُوَ مُؤْمِنٌ
د  ،فھنا نفي للإیمان عمن فعل ھذه الكبائر ا عن راد بھ فیكون الم

ة  نة والجماع ل الس ــالىأھ ــم االله تع ان  رحمه ال الإیم و كم ي ھ أن المنف
   .الواجب لا أصل الإیمان

   .المنفي ھنا ھو أصل الإیمان ــ:لوننعم الوعيديه يقو

 :من أن -رحمهم االله تعالى-ولكن الحق هو ما جرى عليه أهل السنة 
ي  ،المنفي ھو كمال الإیمان الواجب لا أصل الإیمان مع أن الأصل ف

ا بشيء ي تأویلھ ا جاءت ،نصوص الوعید أن نتكلم ف ا كم ل نمرھ  ،ب
ا  ا إذا فھمھ ا للكلام علیھ ر ولكننا نضطر أحیان ى غی اس عل بعض الن

   .معناھا
  ؟ كیف ینوع منھ الإیمان قلت لابن عباس ــ:قال عكرمة

                                                
) برقم: ٨/١٥٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لاَ يُشْرَبُ الخَمْرُ](٤٤(
ان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بيان نقص٦٧٧٢[

 ].٥٧) برقم: [١/٧٧المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله](
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
فإن تاب عاد إلیھ  ،ثم أخرجھا ،ھكذا وشبك بین أصابعھ ــ:فقال

   .وشبك بین أصابعھ ،ھكذا
ولا  ،لا یكون ھذا مؤمنا تاما  ــ:رحمه االله تعالى قال الإمام البخاري

   .یكون لھ نور الإیمان
ال  ــ:ثم أقول ذه النصوص ھو كم ي ھ ي ف إن قولنا إن المنف

  ــ :نحن بھذا القول وسط بین فرقتین ،الإیمان الواجب لا أصل الإیمان
  ــ :الأولىالفرقة 

ان المستحب ذا لا  ،بین فرقة قالت إن المنفي ھو كمال الإیم وھ
 ،فإن الشریعة لا تنفي الإیمان عن تارك لمستحب ،یعقل أبدا ولا یقبل

ارك  ؛بل ھو عقوبة مغلظة؛لأن نفي الإیمان نوع عقوبة ؛داأب ،أبدا وت
اب تحق العق ب ولا یس تحب لا یعاق تنا  ؛المس ي دراس ا ف ا عرفن لأنن

الا ولا  ھ امتث اب فاعل ا یث لأصول الفقھ أن المندوب والمستحب ھو م
   .یستحق العقاب تاركھ

ة ان وھي عقوب ي إیم إذا لا یمكن  ،وھنا في ھذه النصوص نف ف
  .بھا أبدا نفي كمال الإیمان المستحبأن یراد 

   :الفرقة الثانية
لأنھ مفض  ،وھذا قول باطل ،قالت إن المنفي ھو أصل الإیمان

   .وھو قول الوعیدیة لا قول أھل السنة ،إلى التكفیر بارتكاب الكبیرة
رحمهـم االله -التفسير الجاري على قواعد أهل السنة والجماعة  إذ

ـ:أن نقـولفي باب الإيمان هو  -تعالى ذه النصوص  ـ ي ھ ي ف إن المنف
ھ  ا قالت ـ كم تحب ـ ھ المس ب لا كمال ان الواج ال الإیم و كم ا ھ وأمثالھ
ذا  ن ھ ـ ولك بعض ـ ھ ال ا قال ـ كم ان ـ ـ ولا أصل الإیم رق ـ بعض الف
ا  الكلام في النصوص التي فیھا نفي الإیمان عن من ارتكب شیئا مم

   .ھو داخل في حد الكبیرة
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  قاعدة التكفير 
ھ وأما نفیھ عن من  ذا ل واقض الإسلام فھ ارتكب ناقضا من ن

   .كلام آخر
ألتین ین المس ط ب لا تخل ي  ،ف ل نف ن حم م أن م لام تعل ذا الك وبھ

ة  لم بالظن ر المس د كف الإیمان ھنا على نفي أصل الإیمان فإنھ یكون ق
م ل وسوء الفھ وى والجھ الیقین ،والھ ت إسلامھ ب یمن ثب  ،والأصل ف
  .االله أعلمو ،فإنھ لا یخرج عنھ إلا بالیقین
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
رة شرك  -صلى االله عليه وسلم-لقد حكم النبي  ھ  ،بأن الطی ال علی فق

لام لاة والس ھُ «  :الص نَّ االلهََّ یُذْھِبُ ا إِلاَّ وَلَكِ ا مِنَّ رْكٌ وَمَ رَةُ شِ الطِّیَ
   .)٤٥(»بِالتَّوَكُّلِ

تلاف ولكن الكلام ھنا عن اخ ،ولیس الكلام في تسمیتھا بالشرك
اختلاف الحال ر وأصغر ب رة  ،نوع الشرك بین أكب فمن أعطى الطی

م یصب م الشرك  ،حكم الشرك الأصغر بإطلاق فل ا حك ومن أعطاھ
   .الأكبر بإطلاق فقد أخطأ

  ــ :ولكن الحق في هذه المسألة هو التفصيل
فإنھ كان مع تطیره یعتقد أن ما تطیر بھ ھو فاعل  الحالة الأولى:
رر ب ر أو الض ھالش رك  ،ذات ر والش احبھ الكف ب لص ر یوج ذا تطی فھ

   .الأكبر
 ،وأما إن كان یعتقد أن ھذا الشيء المتطیر بھ فقط الحالة الثانية:

و الخالق لكل شيء ر  ،وأن االله تعالى ھ ل الشرك والكف ذا من قبی فھ
درا ؛الأصغر یس بسبب لا شرعا ولا ق ا ل د سببا م ھ اعتق ھ  ،لأن ولأن

   .وسیلة للشرك الأكبر
ا فم ر مطلق الكفر الأكب ن وقع في التطیر فلا یجوز الحكم علیھ ب

د من التفصیل ،ولا بالكفر الأصغر مطلقا ل لا ب م  ،ب ولا یجوز الحك
على المسلم بأنھ خارج عن الملة بسبب تطیره إلا بعد العلم بأنھ اعتقد 

                                                
]، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" ٣٦٨٧) برقم: [٦/٣١٣)  أخرجه أحمد في "المسند" (٤٥(

داود ]، وأخرجه أبو ٣٥٣٨) برقم: [٢/١١٧٠باب: [مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ](
]، وصححه الألباني في "السلسلة ٣٩١٠) برقم: [٤/١٧في "سننه" باب: [فِي الطِّيَرَةِ](

 ].٤٢٨) برقم: [١/٧٩١الصحيحة" (
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ر ب الكف ا یوج ین ،م لامھ بیق ت إس ذي ثب لم ال وز  ،لأن المس لا یج ف
  .واالله أعلم ،ھ إلا بیقینإخراجھ عن دائرت
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
لقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءا، واختلفوا في 

  بقية أمهات المؤمنين، هل يكفر من قذفهن أم لا ؟
ن المقذوفة زوجة رسول االله أنھ یكفر، لأ :وأصحهما على قولين

- لھا لأنھا زوجة رسول االله واالله تعالى إنما غضب  ،- صلى االله عليه وسلم-

   .فھي وغیرھا منھن سواء ) ،-صلى االله عليه وسلم
  .مواالله أعل ،قالھ ابن كثیر
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دالوھاب  ( وفي مسائل وردت لولدي شیخ الإسلام محمد بن عب

ومنھا أنھم سئلوا  ،وھي مسائل كثیرة ،رحمهم االله تعالى االله ) حسين وعبد
  :بما نصھ
  ؟ غيره مِمّنْ يوجد الشرك في كلامههل يكفر صاحب البردة و(

( إن صاحب البردة، وغـيره  :بقولهم -رحمهم االله تعـالى-فأجابوا 
مِمّنْ يوجد الشرك في كلامه، والغلو في الـدين، ومـاتوا، لا يحكـم 
بكفرهم، وإنما الواجب إنكار هذا الكلام، وبيان أن من اعتقـد هـذا 

  كافر.على الظاهر فهو مشرك 
ولا ينبغـي التعـرض  ،فيرد أمره إلى االله سـبحانه وأما القائل:

  لأنه لا يُعلم هل تاب أم لا. ؛للأموات
وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح، لأنه شـاعر الاتحاديـة 
الذين لا يفرقون بين العابد والمعبود، والرب والمربـوب، بـل يقـول 

ن قال فيهم ابن المقـري بوحدة الوجود، وهو من طائفة ابن عربي الذي
 < الشافعي: مَنْ شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر )

ین:قلت ھ  ،ــ وما ذلك إلا لأن من ثبت إسلامھ بیق زول عن لا ی ف
  .واالله أعلم ،إلا بالیقین
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
م  وم من  رحمهم االله تعالىمن المكفرات عند أھل العل ة المعل مخالف

   .وھو ما یسمى بالإجماع القطعي ،الدین بالضرورة
(وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِـي مُخَـالِفِ  :رحمه االله تعالى قال أبو العباس

  .هَلْ يَكْفُرُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :الْإِجْمَاعِ
أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَعْلُومَ يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ كَمَا يَكْفُرُ مُخَالِفُ  :وَالتَّحْقِيقُ 
  .بِتَرْكِهِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا عَلِمَ ثُبُوتَ النَّصِّ بِهِالنَّصِّ 
وَأَمَّا الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ فِي مَسْأَلَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا فَهَذَا لَا يَقَـعُ  

مَعَ النَّصِّ دَلِيلَـانِ وَحِينَئِذٍ فَالْإِجْمَاعُ  .وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْلُومِ فَيَمْتَنِعُ تَكْفِيرُهُ
   .)٤٦(كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ )

 ،فالحكم بالكفر على كل من خالف الإجماع لا یصح ــ:قلت
دین  ن ال وم م ي المعل اع القطع الف الإجم ن یخ و م ر ھ ذي یكف ل ال ب

  .واالله أعلم ،بالضرورة

                                                
 ).١٩/٢٦٩ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ( ) ٤٦(
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  امة الرافضة؟هل يكفر عــ :رحمه االله تعالى سئل الشيخ محمد

(أهل البدع ليسوا علـى قـولٍ  :بقوله -رحمه االله تعـالى- فأجاب
واحد، فهم يختلفون اختلافاً كثيراً، منهم من يكفر، ومنهم من هو دون 
ذلك، ومنهم العامي الذي لا يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم 
 بحكمٍ عام حتى ينظر في كل شخصٍ بعينه، وهكذا المعتزلـة والجهميـة

  .لمواالله أع )٤٧(وغيرهم من أهل البدع )

                                                
 ).١٨٩/١٤"لقاءات الباب المفتوح"  اللقاء الـ ()  ٤٧(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
فهـل  ،سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن من يترك صلاة الجماعة

  يقال إنه كافر ؟ 
(من يترك الجماعة لا يقـال إنـه  :بقوله -رحمه االله تعالى- فأجاب

وموجـود  ،فهو وسـيلة ،لكنه من أسباب ترك الصلاة بالكلية ،كافر
هذا في كثير من الناس كما أنه سـيما المنـافقين إذا قـاموا إلى جنس 

   .الصلاة )
  .واالله أعلم
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 ،بل وشـرك ،الحلف بغير االله تعالى مع القول بأنه حرام وكبيرة

   .لا ،فإننا لا نكفر من حلف بغير االله تعالى مطلقا
  ــ :بل نقول

ى أولاً: ري عل ا یج ف مم ان الحل د  إن ك ر قص ن غی انھ م لس
بمعنى أنھ لا یزال معھ من الإیمان  ،التعظیم فھذا من الشرك الأصغر

   .وإنما نقص كمالھ الواجب فقط ،بعضھ
لف بغیر االله تعالى معظما للمحلوف بھ كتعظیم حوأما إن  ثانياً:
   .فلا جرم أن ھذا قد وقع في الشرك الأكبر ،االله تعالى

   .تفصيل الأحكامفإذا لا بد من تحرير المقام و
ك  ،وإطلاق ھذه الأحكام لیس كما ینبغي ا وف د من بیانھ ل لا ب ب

ر  ،وبیان مشكلھا ،وتقیید مطلقھا ،إجمالھا حتى لا یفھمھا أحد على غی
ان م ولا برھ لا عل ر ب ي التكفی ع ف حیح فیق ا الص ر  ،مرادھ إن تكفی ف

   .لا یجوز الإقدام علیھ إلا ببرھان ،المسلم أمر عظیم
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   :قرر أنلأن المت

 .واالله أعلم ،من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين
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اده ر باجتھ یس من الكف ھ ل رى أن  ،من ارتكب ذنبا من الذنوب ی

ر ر  ،بینما یرى غیره أنھا من الكف را أن یكف ا كف لا یجوز لمن یراھ ف
ا أخ ،فاعلھا بعینھ ة م ذه الأم ر لھ د غف الى ق ھ عن لأن االله تع طأت فی

   .اجتھاد
بب  ھ بس أ فی ا أخط الكفر فیم ھ ب م علی وز الحك لم لا یج والمس

ر ،اجتھاده ي الكف د ھدى ،فإن فعلھ لا عن رغبة ف ا  ،ولا ردة بع وإنم
ق ري للح اد وتح ن اجتھ ان ع اد  ،ك ن اجتھ ر ع ر المكف ھ للأم ففعل

ھ  وم علی ى تق ره حت ي تكفی وتحري للحق شبھة توجب علینا التوقف ف
   .رسالیة التي یكفر من خالفھاالحجة ال

اد  ،وما أكثر من یكفر بعض المسلمین بسبب خطأھم في الاجتھ
   .ا یجوزوھذا أمر

   :لأن المتقرر أن
 ،فلا يجوز إخراجه عن دائرته إلا باليقين ،من ثبت إسلامه باليقين

  .واالله أعلم
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الى ھ تع م ل م رحمھ ي مسألة اشتراط  لقد تأملت كلام أھل العل ف

ین  ،فبین عالم یشترطھ ،وطال زمن التأمل ،الاستحلال في التكفیر وب
ترطھ الم لا یش ین  ،ع ة ب ون جامع ا تك ة لعلھ ى نتیج لت إل د توص وق

   :رحمهم االله تعالىالأقوال المنقولة عن أھل العلم 
  ــ :وهي أن نقول

ى فا ،إن الفعل إن كان ھو في ذاتھ كفر أولاً: م عل ھ فإنھ یحك عل
ھ إلا  ر فی ع ولا ینظ اء لموان روط وانتف وفر الش ع ت افر م ھ ك بأن

   .لأن الفعل أصلا في ذاتھ كفر ،الاستحلال من عدمھ
ر ر الأكب ى  ،بمعنى أن صورة الفعل أصلا من الكف لا ینظر إل ف

اء  ،قلبھ ھل ھو مستحل أو لا وت الشرط وانتف ي ثب ط ف تم فق وإنما نھ
   .فیر المعینالموانع التي ذكرتھا سابقا في تك

وأما إن كان الفعل في ذاتھ لیس من الكفر وإنما ھو كبیرة  ثانياً:
ائر ن الكب الكفر إلا  ،م ھ ب ى فاعل م عل ا أن نحك وز لن ا لا یج فھن
   .بالاستحلال

ین  ل ب اختلاف حال الفع ف ب فمسألة الاستحلال من عدمھا تختل
ائر رة من الكب ان ھو ا ،كونھ كفرا في ذاتھ أو مجرد كبی إن ك لأول ف

ت  ین وانتف ففاعلھ یكفر ولو یستحلھ إن توفرت فیھ شروط تكفیر المع
ر إلا بالاستحلال ،موانعھ ھ لا یكف ا أضر  ،وأما إن كان الثاني فإن وأن

  .لك أمثلة حتى یتضح لك المقام في ھذه المسألة الشائكة
  ــ :فأقول 

  ــ :منها
 الى ر االله تع الى فإنإف ،السجود لغی ر االله تع ن سجد لغ ھ ن م

ھ  تحل بقلب م یس و ل ى ول ع حت اء الموان روط وانتف وفر الش ع ت ر م یكف
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 ،لأن السجود في ذاتھ أصلا من الكفر الأكبر ،السجود لغیر االله تعالى

ان  ھ ك وما كان من قبیل الكفر والشرك الأكبر فإننا لا ننظر ھل فاعل
  .مستحلا لھ أو لا

 الى ر االله تع افر ،من استغاث بغی ھ ك ھو  ولا ننظر ھل ،فإن
الى  ،مستحل بقلبھ ھذا الفعل أو لا ر االله تع لأن الاستغاثة بغی

ا ي ذاتھ االله  ،فیما لا یقدر علیھ إلا االله تعالى شرك ف ف ب فكی
 ؟ ھل أنت مستحل بقلبك أو لا ،تعالى علیك نسأل

ذا لا یكون ذا ھ ھ لھ ل  ،فانتب ي مث إن من یشترط الاستحلال ف ف
ا ھو سالك ة ھذه الأفعال الكفریة في ذاتھ فاحذر من  ،مسلك المرجئ

  ھذا وفقك االله تعالى 
 وفر شروط  ،من ذبح لغیر االله تعالى ع ت فإنھ كافر ــ طبعا م

 رحمهم االله تعالى-تكفیر المعین المنصوص علیھا عند أھل العلم 
رغــ وذلك لأن الذبح ل ھ كف ي ذات الى ھو أصلا ف  ،یر االله تع

ا ذبحت ل:ولا نقول ذبح لم ت مستحلا لل ر االله أم ــ ھل كن غی
  .ھذا لا نسأل عنھ أبدا ،غیر مستحل

وأما مسألة ھل ھو  ،بل یھمنا فقط توفر الشروط وانتفاء الموانع
  .مستحل أو غیر مستحل فھذا لا نسأل عنھ البتة

 ویشرب الخمر كثیرا ویشرق كثیرا  ،من یتعامل بالربا كثیرا
ا لا ،ویقتل النفس التي حرم االله كثیرا ھ ولا ویفعل من الكبائر م د ل  ع

 ؟ فھل مجرد فعلھ لھا یعتبر كفرا ،حصر
   .بالطبع لا ــ:والجواب

   :لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن
ة ا  ،مرتكب الكبیرة لا یحكم علیھ بالكفر والخروج من المل وإنم

ا ي جناھ ھ الت در كبیرت ان بق اقص الإیم دنا ن ر عن ول  ،یعتب ا لا نق فھن
   .بكفره إلا بالاستحلال

ة الصحیحة فم ا بالأدل ى تحریمھ رة المنصوص عل ل الكبی ن فع
   .الصریحة وھو مستحل لھا فھو كافر
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افر یس بك ا فل ي  ،وإن كان غیر مستحل لھ فالاستحلال شرط ف

ھنا ننظر ھل ھو مستحل  ،التكفیر فیما فعل من الكبائر والذنوب فقط
   .أم لا

ا لا نس ،وأما الأفعال التي ھي أصلا من الكفر في ذاتھ أل ھل ف
   .كان حال فعلھا مستحلا لھا أم لا

ة نة والجمع ل الس د أھ رر عن و المتق ذا ھ ي  ،ھ ا ف ذلك فإنن ول
ین لا نجد أھل السنة ینصون  ر المع دراستنا لشروط وضوابط تكفی

ر بالأصالة  ،إلى أن من شروطھ الاستحلال القلبي  أعني فیما ھو كف
ى ا ،ھذا غیر موجود عند أھل السنة ا ینصون عل ي وإنم لاستحلال ف

  .الأفعال التي ھي من الكبائر والذنوب
فلا یشترط في تكفیر فاعلھ  ،فالسجود لغیر االله تعالى كفر بذاتھ 

   .الاستحلال
ھ  ھ والاستعاذة والاستعانة ب ودعاء غیر االله تعالى والاستغاثة ب

ر ر الأكب ي  ،فیما لا یقدر علیھ إلا االله تعالى ھي من الكف لا ینظر ف ف
   .تحلال فیھا من عدمھمسألة الاس

( الحكـم  :وعلى ذلك فالقاعدة عندنا في هذه المسـألة تقـول
ويطلب فيما  ،بالتكفير لا ينظر فيه إلى استحلال القلب فيما أصله كفر

   .أصله معصية )



١٨٨  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
  ــ :ونحن في هذا المذهب الطيب وسط بين طائفتين

رین الطائفة الأولى: ل الأم ي ك ین من یشترط الاستحلال ف  ،ب
   .و المرجئةوھ

رین الطائفة الثانية:  ،وبین من لا یشترط الاستحلال في كلا الأم
ذا ذا وھ ین ھ ز ب ر تمیی ن غی ل م رد الفع الجمیع بمج ر ب م  ،فیكف وھ

   .الوعیدیة
ت ترطوا الاس نة فاش ل الس اء أھ ذنوب فج ن ال ان م ا ك حلال فیم

ر يوالمعاص ي  ،دون الكف ـ أعن رك ـ ر والش ن الكف ان م ا ك ا فیم وأم
ھ الاستحلالالأكب لا یشترط فی ـ ف ى  ،ر ـ روع عل ة الف ن جمل ذا م وھ

م  ،قاعدة الوسطیة وبھ یتحرر لك إن شاء االله تعالى مقصود أھل العل
   .في كلامھم على ھذه المسألة

ل  دا بفع ر أح ا أن نكف وز لن لا یج ذلك ف ر ك ان الأم ث ك وحی
ر لن ،المعصیة والكبیرة بمجرد الفعل كما ھو منھج الوعیدیة ا حتى یق

الكفر ،بأنھ یستحل ھذه الكبیرة ھ ب م علی ذ یحك ر أھل  .فحینئ ا تكفی وأم
لا یجوز ا ف ر ،الكبائر ھكذا جزاف اب خطی ر ب اب التكفی إن ب م  ،ف ا ل م

ھ ره إلا  ،یضبط بتلك الضوابط التي تبین حقیقت فالمسلم لا یجوز تكفی
  .واالله أعلم.واالله أعلم ،بیقین
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ي المسألة السابقةإذا عملت ما ق ھ  ،ررتھ لك ف د من التنبی لا ب ف

دا م ج ر آخر مھ ى أم ب  ،عل ر مرتك ل إن تكفی ل قلی ا قب ا قلن و أنن وھ
رة مستحلا  ،الكبیرة یشترط فیھ الاستحلال ذه الكبی ى أن یفعل ھ بمعن

  ــ :وهما ،ولكن لا بد وأن نفرق بین أمرین في ھذه النقطة ،لھا

ــر الأول: ی الأم رق ب د وأن نف ى لا ب ي عل تحلال المبن ن الاس
   .الجحود والإنكار
ل والبحث والنظر  الأمر الثاني: ى التأوی ي عل والاستحلال المبن

اد اء ،والاجتھ ل الغن ي بح ن یفت ثلا م اس م ن الن إن م ر  ،ف ت خبی وأن
   .بالأدلة الكثیرة مع دعوى الإجماع الواردة في تحریمھ

ره ولا نخر ذلك لا نكف ى ب ذي أفت ل ال ذا الرج ن ھ ن ولك ھ م ج
دین رم ،ال ر مح ل أم ى بح د أفت ھ ق ع أن اد  ،م تحلھ بالاجتھ ھ اس ولكن

ل ث والتأوی ر والبح نده  ،والنظ ائي بس ا رواه النس رك بم نْ وأذك عَ
أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ، شَرِبَ الْخَمْـرَ بِـالْبَحْرَيْنِ « عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا حَمَلَكَ عَلَـى فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُئِلَ فَ
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، {ذَلِكَ، فَقَالَ: لَأَنَّ االلهَ يَقُولُ: 

]، وَأَنَـا ٩٣[المائـدة:  }اتِفِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَ
مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الْأَوَّلِينَ، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَأَهْلِ أُحُدٍ، فَقَالَ: لِلْقَوْمِ أَجِيبُوا 

هَا مِنَ الرَّجُلَ فَسَكَتُوا، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَجِبْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنْزَلَهَا عُذْرًا لِمَنْ شَرِبَ
ابُ وَالْأَزْلَـامُ {الْمَاضِينَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ:  إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصـَ

] مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، حُجَّةٌ عَلَى الْبَاقِينَ ثُمَّ سَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ ٩٠[المائدة:  }رِجْسٌ
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بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذِيَ، وَإِذَا هَذِيَ افْتَرَى  عَنِ الْحَدِّ فِيهَا، فَقَالَ عَلِيُّ

    )٤٨(»فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ
رضي االله   -صلى االله عليه وسلم-فعمر ومن معھ من أصحاب النبي 

رب  تحلوا ش ن اس ھ مم ن مع ة وم ى قدام وا عل م یحكم نھم ل الى ع تع
ام ھ المق ا یوجب ر بم ك إلا لأ ،الخم ا ذل ذا وم ي ھ أولین ف انوا مت م ك نھ

لأن ھناك  ،ولكنھم لم یكفروھم ،فاكتفوا بإقامة الحد علیھم ،الاستحلال
   .شبة اجتھاد وتأویل

   :والمتقرر أن
    .فإنه لا يخرج عنه إلا بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين

احوا  ذین أب اء وال ال والنس ین الرج تلاط ب احوا الاخ ذین أب فال
ا  ،وغیر ھذه الفتاوى ،دة المرأةالغناء والذین أباحوا قیا والتي نعلم أنھ

م  ،مخالفة للدلیل ولأصول الشریعة المتقررة فإننا نرد علیھم ونبین لھ
  .خطأھم ونحذر من قبول فتاویھم في ھذه المسائل

لأنھم ما  ،ولكننا لا نتعرض لھم لا بتفسیق ولا بتبدیع ولا بتكفیر
ارا للشرع ادا وإنك الوه عن الوه عن  ،وكلا حاشا ،قالوا ما ق نھم ق ولك

   .تأویل واجتھاد ونظر في الأدلة
الى والبحث عن الحق  فالواجب علينا وعلـيهم وى االله تع تق
وتقدیم الخوف من االله تعالى ومرضاة  ،والنظر في المصالح والمفاسد

ھ ویرضاه ،االله تعالى على كل شيء ا یحب ع لم الى الجمی  ،وفق االله تع
   .وھو أعلى وأعلم

                                                
]، وأخرجه النسائي في "السنن ١٩٧: [برقم)، ١/٣٠٨)  أخرجه البزار في "مسنده" (٤٨(

]، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ٥٢٧٠)، برقم: [٥/١٣٨الكبرى" (
)٣/٨٢.( 
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اب  ي كت ھ ف ا قرأت ان م لا برھ ر ب ب التكفی ن عجائ ة "م كفای

من أنھ لو قال شخص لخطیب أو  "الأخیار في شرح غایة الاختصار
ة الشھادة:واعظ ي كلم ال ،ــ أرید الإسلام فلقن رغ :فق ى أف د حت ـ اقع ـ
  ؟ ــ وما الدلیل على ذلك:. قلت.كفر في الحال ،وألقنك

  ؟ على صحة هذا التكفير ان الذي يدلأين البره
إنھ لا یوجد لا في كتاب االله تعالى ولا في السنة الصحیحة ولا 

م  ا  رحمهم االله تعالىفي إجماع أھل العل ار الصحیح م ي الاعتب لا ولا ف ب
   .ھذا الخطیب أخطأ في تأخیر تلقین الشھادة ،نعم ،یوجب ھذا التكفیر

جوز الحكم بكفره فالمسلم لا ی ،ولكن ھذا لا یعني أنھ یكفر بذلك
ك ل ذل أ ،بمث د أخط ب ق ألة أن الخطی ذه المس ي ھ راجح ف القول ال  ،ف

والمسلم لا یجوز الحكم  ،فإنھ مسلم بیقین ،ولكن لا یجوز تكفیره بذلك
   .واالله أعلم ،علیھ بالخروج من الملة إلا بیقین
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الكفـر  فيعن مـن وقـع  رحمه االله تعالى سئل الشيخ ابن جبرين

  ؟ والشرك جهلا وماذا يعمل

( تجب دعوتـه إلى االله تعـالى وإلى  :بقوله رحمه االله تعـالى فأجاب
الإيمان والتوحيد، وتعريفه بالحق والدين، وإقامة الأدلة على ذلـك، ثم 

   .إزالة شبهته، والجواب عن الإشكالات التي تعرض له
ولـو  فإن أصر وعاند على الشرك واستمر عليه، وجبت عقوبته

  .بالقتل، فيحل دمه وماله، ويحكم بردته، ويقتل كما يقتل المرتد
أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا يجوز تكفيره، لكن إن تمكـن مـن 
البحث والسؤال عن الدين فلم يفعل، أو قلد أهل بلده على الشرك أو 
وسائله، ولم يهتم لدينه، فقد فرط وأهمل، فمثل هذا لا يحكم بإسلامه، 

تغفر له، و يتبرأ منه، وفي الآخرة أمره إلى االله تعالى، إن شاء االله ولا يس
    .عذبه، وإن شاء غفر له

وأما من لم يسمع بالإسلام ولم يصل إليه الدعاة فحكمه حكـم 
أهل الفترات، وأولاد المشركين، وقد تكلم عليهم الحافظ ابن كثـير 

ولًا وَمَا كُنَّـا مُعَـذِّبِينَ حَ{: تعالى قولهعند تفسير  تَّـى نَبْعَـثَ رَسـُ
  ].١٥[الإسراء:}

  واالله أعلم.
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سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية سـؤالا مـن 

(قد حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيـا في  :هذا نصه ،تركيا
هذا الحديث: سنن الترمذي الزكاة سنن النسائي الزكاة سنن ابن ماجه 

سنن الدارمي الزكاة "من حلل حراما أو ، لزكاة مسند أحمد بن حنبل ا
حرم حلالا فقد كفر "، هل يعد من حلل حراما أو حرم حـلالا مـن 

یس  : (كفر)قولهالكافرين أو من المذنبين، وما معنى  ي الحدیث، أو ل ف

ا  (كافر)بینھ وبین كلمة  رق؟ نرجو من سماحتكم جواب ا ف ا كافی مقنع
  ؟ الحدیث شافیا في ھذا
  ( :بقولهم رحمهم االله تعالىفأجابوا 

هذا الحديث لا نعلم له أصلا، ولا نعلم أحدا من الأئمـة  :أولا
المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحـال 

  ما ذكر. 
: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح مـن الكتـاب ثانيا

فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا  والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال
بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمـد الله، وإن أبى بعـد  -ثابتا 

حكم بكفره وعومل  -البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم االله 
   .معاملة المرتد عن دين الإسلام
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  مثال ذلك: 

من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضـة الصـيام أو 
لزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسـنة ولم ا

يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوتـه، أو 
   .قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة
فلا يكفر، بل يعذر في ذلك  -فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية 
  من أصاب الحق ويؤجر أجرين: من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد 

   .أجرا على اجتهاده الأجر الأول:
   .وأجرا على إصابته الأجر الثاني:
  مثال ذلك: 

من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجـوب 
  قراءا عليه. 

ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليـه 
   .اح، أو: إنه مكروه غير حرامفقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مب

فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنـع 
مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في 

    .ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين
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هادية، جرى والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجت

م وأئمة السلف ولم يكفر  - مرضي االله عنه -مثلها في عهد الصحابة 
  بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا، وباالله التوفيق. 
  .وصلى االله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم)

ان ــ:قلت  دا  ،وھذا جواب أھل العلم والإیم رون أح لا یكف ف
  .واالله أعلم ،ثبت إسلامھ إلا بیقین



١٩٦  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
 

 
(إنه حـدثت في عهـد  :قال الشيخ ناصر العقل حفظه االله تعالى

كفريات مخرجة من الملة في ظاهرها، ولم يكفّر   -صلى االله عليه وسـلم-النبي 
  أعيان فاعليها؛ لعارض الجهل، أو الإكراه، أو التأول، أو نحو ذلك.

االله شـرك،  والسـجود لغـير ،-رضي االله عنه  -فقد سجد له معاذ 
لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ «وعذره بجهله قائلاً: 

أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَـمِ حَقِّـهِ 
هِ قُرْحَـةٌ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِ هِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسـِ

  .)٤٩(»تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ 
ل  ،المشركین  -رضي االله عنه  -وقد ظاھر حاطب  ذر قب ا اعت ولم

ي الإسلام وشھوده   -صلى االله عليه وسـلم-منھ الرسول  ذر لسابقتھ ف الع
   .راً وكونھ متأولاً، ویحب االله ورسولھبد

اً   -صلى االله عليه وسلم-وقال ذو الخویصرة في الرسول  ولاً كفری ق
بشيء   -صلى االله عليـه وسـلم-یخرج من الملة، ولم یحكم علیھ الرسول 

  بقتلھ.   -رضي االله عنه  -قاطع، ولم یأذن لعمر 
                                                

]، وصححه شعيب ١٢٦١٤) برقم: [٢٠/٦٥) أخرجه أحمد في "المسند" (٤٩(
الأرنؤوط في "تحقيقه على مسند أحمد"، وقال: صحيح لغيره دون قوله: والذي نفسي بيده لو 

من قدمه ... إلخ" وهذا الحرف تفرد به حسين المرُّوذي عن خلف بن خليفة، وخلف كان 
 كان قد اختلط قبل موته.

) من طريق عبد االله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، ١٨٩٥وأخرجه الضياء في "المختارة" (
 ذا الإسناد. 
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ؤ ولھ والم ھ ورس االله وآیات افقون ب تھزأ المن ین اس م وح منین ل

م   -صلى االله عليه وسلم-یتعجَّل الرسول  في الحكم علیھم حتى جاء حكمھ
یَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْھِمْ سُورَةٌ  {{من السماء وقال االله فیھم

ذَرُونَ  ا تَحْ رِجٌ مَ تَھْزِئُوا إِنَّ االلهََّ مُخْ لِ اسْ وبِھِمْ قُ ي قُلُ ا فِ ئُھُمْ بِمَ تُنَبِّ
  ]٦٤التوبة:[}

وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِااللهَِّ وَآیَاتِھِ  {

  ]٦٥[التوبة:}وَرَسُولِھِ كُنتُمْ تَسْتَھْزِئُونَ 

نْكُمْ  { ةٍ مِ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَ

  ]٦٦[التوبة:}بْ طَائِفَةً بِأَنَّھُمْ كَانُوا مُجْرِمِینَ نُعَذِّ

إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّھُمْ {تعالى قولهوتأمّل 

   .]٦٦[التوبة:}كَانُوا مُجْرِمِینَ 
م  ل لھ د أن یجع دیثي العھ ن ح حابة م ض الص ب بع ین طل وح

ا للمشركین،   -صلى االله عليه وسلم-الرسول  واط كم ي ذات أن ا جاء ف كم
رَّ   -صلى االله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ «الحدیث:  لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَیْنٍ مَ

بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِینَ یُقَالُ لَھَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ یُعَلِّقُونَ عَلَیْھَا أَسْلِحَتَھُمْ، فَقَالُوا: 
- عَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَھُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ یَا رَسُولَ االلهَِّ، اجْ

اجْعَلْ لَنَا إِلَھًا {" سُبْحَانَ االلهَِّ ھَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى  :- صلى االله عليه وسلم

ةَ مَنْ ] وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُن١٣٨َّ[الأعراف:  }كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ 

   .ومع ذلك لم یحكم بكفرھم لجھلھم ) .)٥٠(»كَانَ قَبْلَكُمْ

                                                
 "سننه" ]، وأخرجه الترمذي في٢١٩٠٠) برقم: [٣٦/٢٣١أخرجه أحمد في "المسند" () ٥٠(

]، وأخرجه النسائي في ٢١٨٠) برقم: [٤/٤٧٥باب: [مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ](
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   .واالله أعلم ،وھذا كلام بدیع فائق یحتاج إلى إعادة بتأمل

                                                                                                              
]، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" ١١١٢١) برقم: [١٠/١٠٠"السنن الكبرى" (

  ].٥٤٠٨) برقم: [٣/١٤٨٨(



١٩٩  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

  
   :أن رحمهم االله تعالىالمتقرر عند أهل السنة 

ض  اب بع ى ارتك ا عل ل فیھ ي قی وص الت ن النص ص م ل ن ك
ذا أنھ  ( ليس منا )الكبائر  لا یراد بھ إخراج المسلم من دینھ بمجرد ھ

   .بل یراد بھ أنھ لیس على طریقتنا ولا بآخذ بھدینا ،الذنب
مع أن ھذه النصوص الواردة في ھذا الشأن ھي من نصوص 

ل ،الوعید ر تأوی ا من غی ى حالھ ا عل ولكن نحن  ،والأسلم فیھا تركھ
كوتنا ذریعة نضطر أحیانا للكلام في معناھا الصحیح حتى لا یكون س

ھ  لم وإخراجھ من دین ر المس ى تكفی ا عل لأھل البدع في الاستدلال بھ
   .غیر حق

الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ یُوتِرْ فَلَیْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ « قولهفمثلا 

   .)٥١(»لَمْ یُوتِرْ فَلَیْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ یُوتِرْ فَلَیْسَ مِنَّا

الیَھُودِ وَلاَ « قولهو بَّھُوا بِ ا، لاَ تَشَ بَّھَ بِغَیْرِنَ نْ  تَشَ ا مَ یْسَ مِنَّ لَ
ارَى  بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِیمَ الیَھُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِیمَ النَّصَ

الأَكُفِّ ارَةُ بِ دُودَ، وَ« قولــهو )٥٢(»الإِشَ مَ الخُ نْ لَطَ ا مَ یْسَ مِنَّ قَّ لَ شَ

   .)٥٣(»الجُیُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاھِلِیَّةِ
                                                

وأخرجه أبو داود في "سننه"  ]،٢٣٠١٩)، برقم: [٣٨/١٢٧) أخرجه أحمد في "المسند" (٥١(
]، وأخرجه الحاكم في "المستدرك على ١٤١٩)، برقم: [٢/٦٢باب: [فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ](

]، وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" ١١٤٦)، برقم: [١/٤٤٨الصحيحين" (
 ].١٢٧٨)، برقم: [١/٣٩٩(

)، ٥/٥٦ةِ إِشَارَةِ اليَدِ بِالسَّلَامِ]()  أخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا جَاءَ فِي كَرَاهِي٥٢َ(
]، ٧٣٨٠)، برقم: [٧/٢٣٨]، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٦٩٥برقم: [
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   .)٥٤(»مَنْ حَمَلَ عَلَیْنَا السِّلاَحَ فَلَیْسَ مِنَّا« قولهو

   .)٥٥(»لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ« قولهو
وص ذه النص و ھ الكفر  ،ونح ا ب ى فاعلھ م عل ا الحك راد بھ لا ی

ال أو وإ ،لا ،والخروج من الملة نما یراد بھا الزجر عن بعض الأفع
 ،فھي واردة في باب الترغیب والترھیب ،الترغیب في بعض الأفعال

   .لا الحكم بالكفر على من ترك أو فعل
ة ب ،نعم ال المقرون ذه الأفع ا« قولهنحن نحكم بأن ھ یس من  »ل
ھ ،أنھا كبیرة د عن دین ا مخرجة للعب ا نحن  ،ولكننا لا نقول بأنھ وإنم

طنقول  ان الواجب فق ال الإیم ل  ،إنھا تنقص كم ھ لمث د وأن نتنب لا ب ف
فیؤدي فھمھا  ،فھم على غیر معناھا الصحیحھذه النصوص حتى لا تُ

   .الفاسد إلى إخراج المسلم عن دینھ
   :والمتقرر أنه

 .لا يجوز تكفير المسلم إلا بدليل ظاهر واضح
                                                                                                              

 ].٤٦٤٩)، برقم: [٣/١٣١٩وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (
) ٢/٨١الجُيُوبَ]( )  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَق٥٣َّ(

الْجُيُوبِ  ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَق١٢٩٤ِّبرقم: [
 ]. ١٠٣) برقم: [١/٩٩وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ] (

نْ مَ«عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) متفق ٥٤(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ٧٠٧١) برقم:[ ٩/٤٩»] (حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

) برقم:[ ١/٩٨( » ]مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا«باب:[ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 ]، واللفظ للبخاري.٩٨

في "صحيحه" باب: [قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ،  )  أخرجه البخاري٥٥(
)، ٩/١٥٤]](١٤إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ} [الملك: 

 ].٧٥٢٧برقم: [
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ین  لامھ بیق ت إس ن ثب لا ،لأن م م الإس ھ اس زول عن لا ی م إلا ف
مع أنھ قد جاء عن سفیان الثوري وأحمد كراھة تأویلھا لیكون  ،بیقین

ل أي ي الزجر وقی غ ف ليس من أهـل سـنتنا ( أوقع في النفوس وأبل
وطريقتنا لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا ولـيس المـراد 
إخراجه من الإسلام بل المراد المبالغة في الردع عن الوقـوع في ذلـك 

  . )الرجل لولده عند معاقبته لست مني ولست منك كما يقول

ات  :فالمراد اموا بواجب ذین ق ؤمنین ال یس من الم ك ل إن فاعل ذل
  .واالله أعلم ،الإیمان
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  قاعدة التكفير 
  ــ :الفرع الثامن والستون

   :قال بعض العلماء
  قاعدة كبرى: 

يجب التفريق بين الجهمية المحضة وبين من قال بمقالات الجهمية (
فهناك فرق عظـيم و الصفات، م في نفي الأسماء لكن ليس على أصله

  .عند السلف
  مثال ذلك: 

 ن مخلوق و قال هذا القول بناء على أن أصله آمن قال القر
هو نفي الصفات و الأسماء فهذا يكفر مطلقا و لا يعـذر بجهـل و لا 

   .تأويل وهو إجماع السلف في كفر الجهمية
 على هذه المقالة ن مخلوق فتابع الجهمية آو بين من قال القر

لكنه في الأصول لا ينفي جميع الصفات و الأسماء بـل يثبـت بعـض 
 الصفات ثم وافقهم في مقولتهم هذه. 

أما هذا فإن السلف لا يكفرونه مطلقا بل لا يكفر حـتى تقـوم 
الحجة و تزول الشبهة، لأنه من حيث الأصل مؤمن باالله و رسوله لكن 

بمن أخذ عنهم هـذه المقولـة  خفي عليه بعض العقائد و أحسن الظن
   .وظنها صوابا و تتريها الله
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
فهذا الأخير هو الذي قصده ابن القيم في النونية و ساق الخلاف 

  .في تكفيره إن تمكن وعدم التكفير إن كان عاجزا)

  .واالله أعلم ،وھذا أصل مھم جدا لا بد من التنبھ لھ ــ:قلت
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  قاعدة التكفير 
 

  
ر   - عليه وسلمصلى االله-قول النبي  ى إث ة عل وم الحدیبی لما أصبح ی

ل  ن اللی ت م ال: «سماء كان م؟ ق ال ربك ا ق درون م نْ «أت بَحَ مِ أَصْ
ھِ،  عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ االلهَِّ وَرَحْمَتِ

نْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَ
   .)٥٦(»كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ 

فمنھم  ،في تفسیره رحمهم االله تعالىفالكفر ھنا قد اختلف أھل العلم 
ر الكفر الأكب ره ب ن فس غر ،م الكفر الأص ره ب ن فس نھم م ن  ،وم ولك

اختلا ف ب م یختل و أن الحك الى ھ اء االله تع راجح إن ش د ال ف قص
   .المتكلم

  فإن كان یعتقد أن النوء ھو الذي أوجد ھذا المطر وخلقھ
دره ر  ،وق رك الأكب ر والش ن الكف ذا م رم أن ھ لا ج ف

   .المخرج عن الملة
 ط بب فق رد س وء مج د أن الن ان یعتق ن ك ا م واالله  ،وأم

ذا  در فھ ور ویق رف الأم ق ویص ذي یخل و ال الى ھ تع
د  ،رالاعتقاد والقول یكون من الشرك الأصغ ھ اعتق لأن
رعا درا ولا ش بب لا ق یس بس ا ل ببا م یلة  ،س ھ وس ولأن

  .للشرك الأكبر
حتى لا نكفر  ،وبھذا التفصیل یبین طریق الحق في ھذه المسألة

   .من لا یستحق التكفیر من أھل الإسلام
   :لأن المتقرر أن

                                                
باب: [يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا )  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" ٥٦(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ: ٨٤٦) برقم: [١/١٦٩سَلَّمَ](
 ].٧١) برقم: [١/٨٣مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ](
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
  .واالله أعلم ،فلا يزول عنه إل بيقين ،من ثبت إسلامه بيقين
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  قاعدة التكفير 
 
  

اب  ھ"جاء في كت و فی وابطھ والغل ھ وض ر حكم مسألة  "التكفی
ع  ره م ا عن غی ولا كفری حكایة الكفر، وھو أن یحكي أو ینقل مسلم ق
عدم إیمانھ بھذا القول الكفري أو تصدیقھ لھ، وإنما كانت ھذه الحكایة 
ره من القصود  ل، أو غی أو النقل لغرض ما كأن یرید بیان حال القائ

تلف وتتنوع باختلاف وتنوع المكان والزمان والأحوال، فمن التي تخ
  كان ھذا حالھ ھل یكفر بھذه الحكایة أو لا؟

ة  ي حكای ر ف لقد ناقش فقھاء الإسلام ھذه المسألة وبینوا ألا تكفی
   .الكفر، فمن حكى قولا كفریا لا یكفر بھ

لِمُ كَـافِرًا بِحِ( قال النووي في المجموع: كَايَتِـهِ لَا يَصِيرُ الْمُسـْ
    .)٥٧()الْكُفْرَ

وَلَا يَكْفُرُ مَنْ حَكَى كُفْرًا سَمِعَهُ وَلَـا ( وقال ابن مفلح في الفروع:
  .)٥٨()إجماعيَعْتَقِدُهُ وَلَعَلَّ هَذَا 

ي   ة إلا ف ع الحكای الغزالي أن لا تق ھم ك رط بعض د ش ذا وق ھ
   .مجلس الحاكم

نْبَغِي أَنَّهُ حَيْثُ كَـانَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَ( لكن قال ابن حجر الهيتمي:
   .)٥٩()فِي حِكَايَتِهِ مَصْلَحَةٌ جَازَت

ولھذا یحكي العلماء الحكایات الكفریة في كتاب الردة من الفقھ، 
و  ر، ول دم دون نكی ذ الق ذا الحال من ى ھ م عل ة وھ ب العقدی ي الكت وف

                                                
 ).٣/٩٩ذكره النووي في "المجموع شرح المهذب" () ٥٧(
 ).١٠/١٩٠لفروع" (ذكره ابن مفلح في "الفروع وتصحيح ا ) ٥٨(
 ).٩/٨٢ذكره الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" () ٥٩(
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ى جواز  اع عل ي الإجم ذا یعن اء وھ كانت الحكایة كفرا لما فعلھ العلم

   .عد الكفر بھذلك و
  لكن ينبغي أن نفرق هنا بين مقامين: 

   :الأولالمقام 
   .حكایة الكفر قولا وھذا ما سبق الحدیث عنھ

   :الثانيالمقام 
حف  ذ المص ھ أخ ر بأن ى آخ اھد عل ھد ش أن یش لا ك ھ فع حكایت
ة لا تجوز  ذه الحال ي ھ ذا فف وداس علیھ أو رآه یسجد لصنم ونحو ھ

وم الشاھد و ة الحكایة بأن یق ال، لأن الغرض معرف ك الأفع یحاكي تل
  .الفعل وقد حصلت بالقول، كما أن فیھ تكریرا للمنكر بغیر داع

  .واالله أعلم
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  قاعدة التكفير 
 

  
ا نصھ (  :وجاء أیضا في التكفیر حكمھ وضوابطھ والغلو فیھ م

كثيراً ما يطلق الناس ألفاظاً هي في حقيقتها كفر بيد أم لا يقصـدون 
المكفر، بل معنى آخر لا يكفرون به، وقد بين العلماء أن مـن الشيء 

سب موصوفاً بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على االله سبحانه أو 
   :بعض رسله خصوصاً أو عموماً، لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك

 إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه.    
 لم يرده لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه.  

لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، فهذا القـول 
وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام، ويعزر 
مع العلم تعزيراً بليغاً لكن لا يكفر بذلك و لا يقتل، وإن كان يخـاف 

    .عليه الكفر
و الزمـان سب الدهر الذي فرق بينه وبين الأحبة، أ مثال ذلك:

الذي أحوجه إلى الناس، أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليـه 
نظماً ونثراً، فإنه إنما يقصد أن يسب من  قولهونحو ذلك مما يكثر الناس 

فعل ذلك به، ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو 
    .الزمان فيسبه
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
بحانه فيقع السب عليه وفاعل ذلك في حقيقة الأمر إنما هو االله س

من حيث لم يعتمده المرء، إذ لم يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى البتة والى هذا 
  .)٦٠(» لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ االلهَ هُوَ الدَّهْرُ «: قولهأشار النبي ب

ا «فیما یرویھ عن ربھ تبارك وتعالى:  قولهو دُكُمْ یَ ولَنَّ أَحَ لاَ یَقُ

   .)٦١(»ھْرِ، فَإِنَّ االلهَ ھُوَ الدَّھْرُخَیْبَةَ الدَّ
م  فقد نھى النبي صلى االله علي وسلم عن ھذا القول وحرمھ، ول
یذكر كفراً ولا قتلاً، والقول المحرم یقتضي التعزیز والتنكیل كما ھو 
ي  ھ ف ا یلتزم ھ كم ي أقوال رع ف زم الش لم أن یلت ى المس وم، إذ عل معل

   .أفعالھ
مى باس ب مس ذا أن یس ل ھ اء ومث ھ الأنبی درج فی ام ین م ع

ل  ا نق ل م ام مث ك الع وغیرھم، لكن یظھر أنھ لم یقصد الأنبیاء من ذل
ن  ا اب ال: ی الكرماني قال سألت أحمد قلت: رجل افترى على رجل فق
د  كذا وكذا إلى آدم وحواء، فقال: لقد أتى ھذا عظیماً، وسئل عن الح

د  ل أحم م یجع   -رضـي االله عنـه  -فیھ، فقال: لم یبلغني في ھذا شيء، فل
وح وإدریس وشیث  ھ ن دخل فی ظ ی ع أن اللف افراً، م قائل ھذا القول ك

   .وغیرھم
ا أن الى أو  كم ق االله تع ي ح حیحاً ف ى ص ى معن لم إذا عن المس

ى  ھ دالاً عل أطلق لفظاً یظن اظ، ف ة الألف الرسول، ولم یكن خبیراً بدلال
ر، و من ھ لا یكف ذا  ذلك المعنى و كان دالاً على غیره أن ل ھ ر مث كف

                                                
) برقم:[ ٤/١٧٦٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ] (٦٠(

٢٢٤٦.[ 
)، برقم: ٨/٤١) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ](٦١(

)، ٤/١٧٦٣خرجه مسلم في "صحيحه" باب: [النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ](]، وأ٦١٨٢[
 ].٢٢٤٦برقم: [
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  قاعدة التكفير 
الى:  ال تع د ق لا {كان مخالفاً للكتاب و السنة و إجماع المسلمین، وق

  ]١٠٤[البقرة:}تَقُولُوا رَاعِنَا
ي صلى االله  ذاء النب ود إی ھ الیھ ا یقصد ب وھذه العبارة كانت مم
ا  الى عنھ اھم االله تع ك، فنھ علیھ وآلھ وسلم و المسلمون لم یقصدوا ذل

ق ل ا، والمطل رھم بھ م یكف ى ول ف عل ر فكی ى االله لا یكف ذا عل ل ھ مث
  . -صلى االله عليه وآله وسلم-الرسول 

ھ ،وھذا كلام طیب جدا ــ:قلت ا وقعت علی ھ لم د فرحت ب  ،وق
  .واالله أعلم
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

 
   :قال بعض العلماء

( وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك فإذا 
أول وكفّر مسلماً، أو قاتل مسلماً متأولاً، فإنه لا جاء شخص مسلم فت

يكفر بذلك، فهذا عدل أهل السنة وهم ينظرون في هـذا الجانـب، 
فحتى لو أخطأ فاعتدى أو ام أو كفّر فلا يقابل بالظلم ولا أو البغي، 

  .)وإنما يعامل أيضاً بالعدل وبالحق

  :ويستدل على ذلك بدليلين صحيحين ثابتين
  ل: الدليل الأو

ي  قول عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنھ في حاطب بن أب
افق {بلتعة حینما قال:   }یا رسول االله! دعني أضرب عنق ھذا المن

ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِھَا ظَعِینَةً مَعَھَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ «في الحدیث: 
إِ» مِنْھَا ي فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَیْلُنَا، فَ ا: أَخْرِجِ الْمَرْأَةِ، فَقُلْنَ نُ بِ ذَا نَحْ

یَنَّ  ابَ أَوْ لَتُلْقِ رِجِنَّ الْكِتَ ا: لَتُخْ ابٌ، فَقُلْنَ ي كِتَ ا مَعِ تْ: مَ ابَ، فَقَالَ الْكِتَ
 ،-صلى االله عليه وسلم-الثِّیَابَ، فَأَخْرَجَتْھُ مِنْ عِقَاصِھَا، فَأَتَیْنَا بِھِ رَسُولَ االلهِ 

مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ، مِنْ أَھْلِ  فَإِذَا فِیھِ:
فَقَالَ رَسُولُ  ،-صلى االله عليه وسلم-مَكَّةَ، یُخْبِرُھُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ االلهِ 

ا » یَا حَاطِبُ مَا ھَذَا؟« :-صلى االله عليه وسلم-االلهِ  يَّ یَ لْ عَلَ الَ: لاَ تَعْجَ قَ
قَالَ سُفْیَانُ: كَانَ حَلِیفًا  -رَسُولَ االلهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَیْشٍ 

وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ لَھُمْ  -لَھُمْ، وَلَمْ یَكُنْ مِنْ أَنْفُسِھَا 
ي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِیھِمْ، أَنْ قَرَابَاتٌ یَحْمُونَ بِھَا أَھْلِیھِمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِ
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نْ  دَادًا عَ رًا وَلاَ ارْتِ ھُ كُفْ أَتَّخِذَ فِیھِمْ یَدًا یَحْمُونَ بِھَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْ

 :-صلى االله عليه وسـلم-دِینِي، وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
: دَعْنِي، یَا رَسُولَ االلهِ أَضْرِبْ عُنُقَ ھَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ عُمَرُ» صَدَقَ «

دْرٍ  لِ بَ ى أَھْ فَقَالَ: " إِنَّھُ قَدْ شَھِدَ بَدْرًا، وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ االلهَ اطَّلَعَ عَلَ
ا أَیُّھَا یَ{فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ: 

 .)٦٢(] »١[الممتحنة:  }الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ
  وھذه قصة معلومة مشھورة في الصحیحین وفي غیرھما. 

افق،  ھ من ب بأن ى حاط ھ عل الى عن ي االله تع ر رض م عم فحك
  ورأى استحلال دمھ.

ل اد ولا تأوی النبي والقضیة واضحة لیس فیھا اجتھ صـلى االله -؛ ف
إلا قلة من الصحابة  -وھو غزو قریش-لم یطلع على السر   -عليه وسلم

ھ  ،ومنھم حاطب رھم أن فكیف یجرؤ أن یكتب كتابھ إلى الكفار، ویخب
  قادمٌ إلیھم یغزوھم؟   -صلى االله عليه وسلم-

ول عمر رضي االله  ذا یق ین، ولھ فلیست ھي خیانة لواحد أو اثن
وقال  » نِي، یَا رَسُولَ االلهِ أَضْرِبْ عُنُقَ ھَذَا الْمُنَافِقِدَعْ «تعالى عنھ: 

   .»فقد خان االله ورسولھ والمؤمنین « في آخر الحدیث:
أي: فكیف نتركھ یعیش وقد خان االله وسولھ والمؤمنین، وصار 

صلى االله -جاسوساً للكفار الذین یعبدون الأصنام، ویحاربون رسول االله 
  .-عليه وسلم

وھذه ھي المشكلة عند كثیر من -ر أن القضیة واضحة فقد یظھ
دلیل الواضح،   -صلى االله عليـه وسـلم-ولذلك فالنبي  -الناس ر بال رد عم

ال  د ق ھِدَ « :-صلى االله عليه وسلم-وھو أن حاطباً شھد بدراً، وق دْ شَ ھُ قَ إِنَّ
                                                

) برقم: ٥/١٤٥متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [غَزْوَةِ الفَتْحِ]( ) ٦٢(
ةِ ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَقِص٤٢٧٤َّ[

  ].٢٤٩٤) برقم: [٤/١٩٤١حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ](
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فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، بَدْرًا، وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ االلهَ اطَّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ 

   .»فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ
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  الدليل الثاني: 

یھم:  ا «حدیث الإفك الطویل حیث جمع النبي الناس وخطب ف یَ
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَھْلِ  بَیْتِي فَوَااللهِ 

  . )٦٣(»لِي إِلاَّ خَیْرًامَا عَلِمْتُ عَلَى أَھْ
ذین  ؤلاء ال ي ھ اجرین ف ار والمھ رى رأي الأنص د أن ی یری

ھ  -افتروا على أم المؤمنین ھذا الإفك العظیم والفریة العظیمة ام إلی فق
فَقَامَ سَعْدُ بْنُ  «سید الأوس سعد بن معاذ رضي االله تعالى عنھ، وقال:

نَ مُعَاذٍ الأَْنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَعْذِ انَ مِ ولَ االلهِ إِنْ كَ ا رَسُ رُكَ مِنْھُ، یَ
ا  ا فَفَعَلْنَ زْرَجِ أَمَرْتَنَ ا الْخَ نْ إِخْوَانِنَ انَ مِ ھُ وَإِنْ كَ رَبْنَا عُنُقَ الأَْوْسِ ضَ
لاً  انَ رَجُ زْرَجِ، وَكَ یِّدُ الْخَ أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَھُوَ سَ

اجْتَھَلَتْھُ الْحَمِیَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ االلهِ لاَ صَالِحًا، وَلَكِنِ 
وَھُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ  -تَقْتُلُھُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِھِ فَقَامَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ 

رُ ا-مُعَاذٍ  ذَبْتَ لَعَمْ ادَةَ: كَ نِ عُبَ افِقٌ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْ كَ مُنَ ھُ فَإِنَّ اللهِ لَنَقْتُلَنَّ
وا أَنْ  ى ھَمُّ زْرَجُ حَتَّ انِ الأَْوْسُ وَالْخَ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِینَ فَثَارَ الْحَیَّ

ولُ االلهِ  زَلْ  ،-صلى االله عليه وسـلم-یَقْتَتِلُوا وَرَسُ مْ یَ رِ، فَلَ ى الْمِنْبَ ائِمٌ عَلَ قَ
  .)٦٤(»یُخَفِّضُھُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ  -وسلم صلى االله عليه-رَسُولُ االلهِ 

ذا  :أي بب ھ زرج بس ین الأوس والخ ال ب ع القت اد أن یق ك
ف ب ،الموق ال لحاط ر ق اھد: أن عم ان االله  :والش د خ افق ق ھ من إن

إنك منافق تجادل  :وأن أُسیداً قال لسعد بن عبادة ،ورسولھ والمؤمنین
                                                

)متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا] ٦٣( 
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَقَبُولِ ٢٥٩٣) برقم: [٣/١٥٩(

 ]، واللفظ لمسلم.٢٧٧٠) برقم: [٤/٢١٢٩اذِف ] (تَوْبَةِ الْقَ
)متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا] ٦٤( 
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَقَبُولِ ٢٥٩٣) برقم: [٣/١٥٩(

 ]، واللفظ لمسلم.٢٧٧٠) برقم: [٤/٢١٢٩تَوْبَةِ الْقَاذِف ] (
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اً؛   -االله عليه وسلم صلى-عن المنافقین، فلم یرتب النبي  على قولیھما حكم

ن االله،  ى دی رة عل و الغی ھ ھ ھ وموقف ل كلام ا أص لاً منھم لأن ك
ع -والانتصار للحق، ولم یقصد مجرد الھوى، أو الطعن أو التكفیر  م

  -صلى االله عليه وسلم-ولذلك ما قال النبي  -أن النفاق ھنا ھو النفاق الأكبر
   .)٦٥(»لأَِخِیھِ یَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِھَا أَحَدُھُمَاأَیُّمَا رَجُلٍ قَالَ «لھما: 

صـلى االله -ھذا قد كفرني یا رسول االله! وإنما النبي  ولم يقل أحد:

دافع  -عليه وسلم فالمقصود  ،ومن كان یسمع قدروا الموقف، وعلموا ال
ان  لل وك دّع أو ض ر أو ب ئ فكفّ أ المخط و أخط ى ل ھ حت ذا أن ن ھ م

ھ، و اداً من ھ اجتھ دین، فإن ة ال دفاع عن الحق وإقام غرضھ الحق وال
ر  ن یكف وارج مم ن الخ ار م ذا ص ال: ھ اده، ولا یق ي اجتھ ئ ف یُخط

  .بالذنب، بل یُرد إلى الحق، وھذا ھو الموقف العدل )
بيان الفوائد واللطائف مـن "في  -رحمه االله تعـالى- وقال ابن القيم

إِذَا نَسَبَ الْمُسْلِمَ إِلَـى النِّفَـاقِ  وَفِيهَا: أَنَّ الرَّجُلَ( :قال "غزوة الفتح
وَالْكُفْرِ مُتَأَوِّلًا وَغَضَبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ لَا لِهَوَاهُ وَحَظِّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَكْفُـرُ 
بِذَلِكَ، بَلْ لَا يَأْثَمُ بِهِ، بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ أَهْـلِ 
الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، فَإِنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ وَيُبَدِّعُونَ لِمُخَالَفَةِ أَهْوَائِهِمْ وَنِحَلِهِـمْ، 

  .)٦٦()وَهُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِمَّنْ كَفَّرُوهُ وَبَدَّعُوهُ

                                                
) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ] ٦٥(
 ].٦١٠٤) برقم:[ ٨/٢٦(
 ).٣/٣٧٢ذكره ابن القيم في "زاد المعاد في هدي خير العباد" ( ) ٦٦(
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ي  رحمه االله تعالى وقال الحافظ لفتح في بيان فوائد حديث عتبان ا"ف

نَسَبَ مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ إِلَى النِّفَاقِ وَنَحْوِهِ بِقَرِينَةٍ وَأَنَّ مَنْ ( ":بن مالك
   .)٦٧() تَقُومُ عِنْدَهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَلَا يفسق بل يعْذر بالتأويل

  .واالله أعلم

                                                
 ).١/٥٢٣ذكره ابن حجر في "فتح الباري" ( ) ٦٧(
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تعظـيم قـدر "في كتابه الحافل  رحمه االله تعالى قال الإمام المروزي

وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْفَتْوَى وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ عَلَـى أَنَّ مَـنْ  (:"الصلاة
أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِذَلِكَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ 

أَفْطَرَهُ صَوْمَ يَوْمٍ لَـمْ  عِنْدَ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ
يُوجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَـبَ 

  عَلَيْهِ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ صِيَامُ شَهْرٍ مَعَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ.
هِ الْكَفَّارَةَ مَعَ قَضَاءِ يَوْمٍ فَإِنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْ 

كُلَّهُ مُتَعَمِّدًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةً مَعَ الْقَضَاءِ وَمِنْهُمْ 
قُلْ أَحَدٌ مِـنَ مَنْ قَالَ: تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَكْفُرْ ثُمَّ يَعُودُ، وَلَمْ يَ

الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَدْ كَفَرَ بَلْ يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِـلَ فَبِهَـذِهِ 
  )٦٨()الدَّلَائِلِ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْفَرَائِضِ.

                                                
 ].١٠٨٤)، برقم:[ ٢/١٠١٢) ذكره محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٨(
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  ــ :إن قلت

وا وع من أن ة ن ا أن النمیم د عرفن ام لق رره الإم ا ق حر كم ع الس
  ."التوحید"في كتاب  رحمه االله تعالىالوھاب  محمد بن عبد

  ؟ــ ما وجه إدخال النميمة في أنواع السحر :والسؤال هو

إن مقصود  -رحمهـم االله تعـالى-ھذا من دقیق فھم السلف  :أقول ف
اد ق والإفس و التفری احر ھ ا ،الس ل تمامً ذا الفع ل ھ ام یفع ل  ،والنم ب

ة ،وأعظم ا بسبب نمیم رق أفرادھ وت تف م من بی ة  ،فك م من محب وك
ة بب نمیم داوة بس ت ع بب  ،انقلب ق بس ر ح ت بغی س قتل ن نف م م وك

ة ،نمیمة دًا بسبب نمیم ت  ،وكم من قرب تحول بع ةٍ انقلب م من خل وك
   .حقدًا وكرھًا بسبب نمیمة

ذلكوھذا  ر ب ھ لا یكف رًا ھو شأن الساحر لكن ل كف م یفع ھ ل ؛ لأن
ائركالساحر ول رة من الكب ال  ،كنھ فعل كبی ھ الصلاة والسلام  -ق علی

   )٦٩(»لاَ یَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ«
ال  ھ الصلاة والسلام  -وق يَ « :-علی ھُ؟ ھِ ا الْعَضْ ئُكُمْ مَ أَلاَ أُنَبِّ

   .)٧٠(»النَّمِیمَةُ الْقَالَةُ بَیْنَ النَّاسِ
افنعوذ باالله منھا ونسألھ جل وعلا أن یعصم ألسنتنا م واالله  ،نھ

  .أعلم

                                                
)، ٨/١٧)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ](٦٩(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ ٦٠٥٦برقم: [
 ].١٠٥)، برقم: [١/١٠١النَّمِيمَةِ](

 ].٢٦٠٦)، برقم: [٤/٢٠١٢)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ](٧٠(
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مَنْ كَفَرَ بِااللهَِّ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِھِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ  {یقول االله تعالى

   .]١٠٦[النحل:}مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ 

ي  أَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَـ «: -صلى االله عليه وسـلم-ویقول النب
  .)٧١(»وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه 

ولا فرق ھنا بین  ،والنصوص الواردة في ھذا الشأن ورد عامة
ول  ل أو ق ى فع ره عل رَه إذا أك ى أن المك ال، بمعن وال والأفع الأق

  .كفریین لا یكفر بذلك في أصح أقوال أھل العلم في ھذه المسألة
ة حصر العذر في الأقوال ل :ومن الخطأ  عموم الآیة السابقة الدال

رق  ل آخر یف دم وجود دلی ل، ولع ول والفع ین الق رق ب دم الف ى ع عل
  بینھما، ولعدم وضوح الفرق بینھما أصلاً.

 .واالله أعلم

                                                
) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ عَنْ هَذِهِ ٧١( 

) برقم: ٢/٣٣١" (]، وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير٧٣١٩) برقم: [١٦/٢٠٣الْأُمَّةِ ] (
 ].٦٢٩٣) برقم: [٣/١٧٧١]، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٢١٣٧[
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   :رحمهم االله تعالىالقاعدة المتقررة عند أھل العلم 

ان ن ك ا م اس كائن ن الن د م ل أح ر بقت لم لا یكف ذا  أن المس ھ
ول ا ،المقت ل نبی ھ ،إلا من قت ر بقتل ھ یكف ن  ،فإن ره م ل غی ن قت ا م وأم

ل ان مستحلا للقت ر  ،عامة الناس فإنھ لا یكفر بھذا القتل إلا إن ك فیكف
ل م یقت ل الحسین لا  ،بالاستحلال ولو ل القول الصحیح أن قات ذا ف ولھ

   .یكفر
وَقَاتل ( :"ويهفتا" في قال فإنه ،رحمه االله تعالى بن الصلاحاكما قاله 

الْحُسَيْن رَضِي االله عَنهُ لَا يكفر بذلك وَإِنَّمَا ارْتكب عَظِيما وَإِنَّمَا يكفر 
  .)٧٢()بِالْقَتْلِ قَاتل نَبِي من الْأَنْبِيَاء 

  ــ :فالذي يكفر بالقتل أحد رجلين
   .من قتل النبي :الأول

   .من استحل القتل :الثاني
  .واالله أعلم

                                                
 ).١/٢١٨ذكره ابن الصلاح في "فتاويه" ( ) ٧٢(
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  ــ :قال أهل العلم

اب من  ھ وت م نبّ من نطق بكلمة الكفر عن جھل وھو لا یدري ث
ھ السلام  ساعتھ فإنھ لا یكفر بدلیل قصة بني إسرائیل مع موسى علی

قَالُوا یَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَھًا كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ  {: تعالى قولهفي 

  .]١٣٨عراف:[الأ}قَوْمٌ تَجْھَلُونَ 
ي   ي  –  -صلى االله عليه وسلم-وكذلك بعض الصّحابة مع النب ا ف كم
- أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ «عن الزھري عن سنان بن أبي واقدٍ اللیثي: حدیث 

لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَیْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِینَ یُقَالُ لَھَا:   - صلى االله عليه وسلم
ا ذَاتُ أَنْوَاطٍ یُعَ لْ لَنَ لِّقُونَ عَلَیْھَا أَسْلِحَتَھُمْ، فَقَالُوا: یَا رَسُولَ االلهَِّ، اجْعَ

"  :-صـلى االله عليـه وسـلم-ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَھُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
ةٌ اجْعَلْ لَنَا إِلَھًا كَمَا لَھُمْ{سُبْحَانَ االلهَِّ ھَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى   }آلِھَ

 .)٧٣(»] وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم١٣٨ْ[الأعراف: 

                                                
]، وأخرجه الترمذي في "سننه" ٢١٩٠٠) برقم: [٣٦/٢٣١أخرجه أحمد في "المسند" () ٧٣(

]، وأخرجه النسائي في ٢١٨٠) برقم: [٤/٤٧٥مْ](باب: [مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُ
]، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" ١١١٢١) برقم: [١٠/١٠٠"السنن الكبرى" (

  ].٥٤٠٨) برقم: [٣/١٤٨٨(
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  لكن ذين الشرطين: ،فقائل ذلك ذه الشروط لا يكفر بذلك

  الشرط الأول: 
  أن یكون قال ھذا الكلام عن جھل ولم یتعمد.

  الشرط الثاني: 
  شيء إذا تبیّن لھ أنھ كفر.أن یتوب من ساعتھ ویترك ھذا ال

ھ اه ھو جواب  ،فھذا لا یضره الكلام الذي قال ذي قررن ذا ال وھ
م  رائیل ل ي إس ون إن بن م یقول ي أنھ ا، وھ ركي زمانن بھة مش ن ش ع

  لم یكفروا بھذه الكلمة.    -صلى االله عليه وسلم-یكفروا وأصحاب محمد  
وتركوھا نقول لھم إنھم لم یكفروا لأنھم قالوھا عن جھل ونبھوا 

ار وتصرون  ل والنھ تم فتنبّھون باللی ا أن وتابوا إلى االله عز وجل، أم
م  ال لك ا یق ماعكم لم غون أس الحین ولا تص ور والص اء القب ى دع عل

  تكبرًا وعنادًا.
  .واالله أعلم
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ھ  ام"قال الشیخ سلیمان بن سحمان في كتاب ف الأوھ وھو  "كش

ذورابنیھ على أنھ لیس كل جھ اد یكون صاحبھ مع ال ،ل أو اجتھ  :فق
(فمن كان مؤمنا باالله ورسوله باطنا وظاهرا لكنه اجتهد في طلب الحق 
فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول فإن االله تعالى يغفر له خطأه كائنا مـن 

    .كان سواء كان في المسائل النظرية والعملية
االله في بعـض ومنشأ الغلط أن هؤلاء لما سمعوا كلام الشيخ رحمه 

أجوبته يقول بعدم تكفير الجاهل والمجتهد المخطئ والمتأول ظنـوا أن 
هذا يعم كل خطأ وجهل واجتهاد وتأويل وأجملوا ولم يفصلوا وهـذا 
خطا محض فإنه ليس كل اجتهاد وجهل وخطأ وتأويل يغفر لصـاحبه 
وأنه لا يكفر بذلك فإن ما علم بالضرورة من دين الإسلام كالإيمـان 

   . ورسوله وبما جاء به لا يعذر أحد بالجهل بذلكباالله
فقد أخبر االله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم 
ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم ونقطع أن 
أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من 

   .شك في كفرهم
الشك في أصول الدين كفر والشك هو  وقد دل القرآن على أن

التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه ولا يجـزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقـد وجـوب 
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الصلاة ولا عدم وجوا أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه وذلـك 

   .كفر بإجماع العلماء
ناتـه اهكذا لكونه لم يفهم حجج االله وبي ولا عذر لمن كان حاله

لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها  كما تقدم بيانه فالشـخص 
المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور الـتي هـي معلومـة 
بالضرورة مثل عبادة غير االله سبحانه ومثل جحد علو االله على خلقـه 

  والفعلية.له ونعوت جلاله الذاتية ونفي صفات كما
ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كوا فإن المنـع مـن 
التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفـر معطلـة 
الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى 

ريـة بالإلهية والقائلين بأن االله لا يعلم الكائنات قبل كوا كغلاة القد
ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية ومن قـال بالأصـلين 
النور والظلمة فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل مـن اليهـود 

  .والنصارى
وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البـواح  

والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا 
  .الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل

وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى علـى قتلـه إلا ضـلال 
وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة  ،اجتهاده



٢٢٥  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا، وهل قالت الرافضة ما 

من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنا  قالت واستباحت ما استباحت
عشر وغيرهم ومسبة أصحاب رسول االله وأم المؤمنين إلا باجتهـادهم 

   .فيما زعموا
فليس كل اجتهاد وخطأ وجهل مغفور لا يكفر ولا يؤثم فاعلـه 

  .وهذا على سبيل التنبيه وإلا فالمقام يحتمل بسطا أكثر من هذا)
  ــ :قلت 

التفريق بين ما يعذر فيه بالجهل ومـا لا وكلامه هذا مهم جدا في 
   .تقبل دعوى الجهل فيه

  .واالله أعلم



٢٢٦  
 

  
  
  
  

 

  قاعدة التكفير 
 

  ـ
عن حكم من سـخر  رحمه االله تعـالى سئل لشيخ محمد بن عثيمين

  بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟

(من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه  :قائلاً رحمه االله تعالى فأجاب
تعالى  -فإن قصد السخرية بعمله وهو يعلم أنه من شريعة االلهعن كعبيه 

وإن قصد السخرية بالشخص  ،-تعالى  -، فقد سخر من شريعة االله -
  .واالله أعلم نفسه لدوافع شخصية فإنه لا يكفر بذلك )



٢٢٧  
 

  
  

 
  

  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
 

ئِلَ  :قال صاحب أسنى المطالب وهو من كتـب الشـافعية (سـُ
لَمَ الْكَـافِرُ فَحَـزِنَ  الْحَلِيمِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ فِي قَلْبِهِ غِلٌّ عَلَى كَافِرٍ فَأَسـْ

وَوَدَّ لَوْ عَادَ لِلْكُفْرِ أَيَكْفُـرُ  ،وَتَمَنَّى أَنْ كَانَ لَمْ يُسْلِمْ ،الْمُسْلِمُ لِذَلِكَ
الْكُفْرَ هُوَ الَّذِي  الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ أَمْ لَا قِيلَ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اسْتِقْبَاحَهُ

حَمَلَهُ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّاهُ لَهُ وَاسْتِحْسَانَهُ الْإِسْلَامَ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَـى أَنْ 
وَإِنَّمَا يَكُونُ تَمَنِّي الْكُفْـرِ كُفْـرًا إذَا كَـانَ عَلَـى وَجْـهِ  ،يَكْرَهَهُ لَهُ

يْهِ السَّلَامُ أَنْ لَا يُؤْمِنَ فِرْعَـوْنُ وَزَادَ وَقَدْ تَمَنَّى مُوسَى عَلَ ،الِاسْتِحْسَانِ
   .)٧٤(وَلَا زَجَرَهُ عَنْهُ ) ،وَلَا عَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ،عَلَى التَّمَنِّي فَدَعَا اللَّهَ بِذَلِكَ

  .واالله أعلم ،ــ وھذه فائدة جمیلة وجلیلة:قلت

                                                
 ).٤/١١٨) ذكره زين الدين السنيكي في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (٧٤(
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افع ن الش هَلْ يَكْفُرُ مَنْ قَالَ إنَّـهُ ( :یةسئل الشیخ الرملي م

  يَكْرَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَوْ يَبْغُضُهُ أَوْ لَا؟
بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَرَاهَتَهُ أَوْ بُغْضَهُ إيَّاهُ بِسَبَبِ إزَالَتِهِ عَنْهُ  :فَأَجَابَ

   .)٧٥()الْحَيَاةَ لَا سَبَبِ كَوْنِهِ مَلَكًا
  .مواالله أعل

  

                                                
 ).٤/٢٨ي" (ذكره شهاب الدين الرملي في "فتاوى الرمل ) ٧٥(
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  ؟ للقبور والصالحين فهل يكفر بذلك من أكل مما يذبح

  ــ:أقول
(لا يجـوز  :لقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابوا بقـولهم

كالذبائح التي يتقرب ا أصحاب المشـاهد  ،الأكل مما أهل به لغير االله
منها لا يكفـر  ولكن من أكل ،لأصحاب القبور ؛ لأا في حكم الميتة

وإنما حمله على الأكل الجهـل في الحكـم  ،بذلك إذا لم يستحل ذلك
   .أو التساهل ) ،الشرعي

  .واالله أعلم
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وء من  -رحمهم االله تعالى-أھل السنة  ى الن لا یرون نسبة المطر إل

   :الكفر الأكبر والشرك الأكبر إلا
 اب نسب  ،ة الإیجاد والإحداثإن كانت ھذه النسبة من ب

ط وء مجرد سبب فق واالله ھو  ،وأما إن كان یعتقد أن الن
الق دبر والخ غر ،الم رك الأص اب الش ن ب ذا م ھ  ،فھ لأن

درا رعا ولا ق بب لا ش یس بس ا ل ببا م د س ھ  ،اعتق ولأن
  .وسیلة للشرك الأكبر

 ط ت فق بة توقی وء نس ر للن ب المط ا إن نس ذا لا  ،وأم فھ
ى لا  ،ریق بین ھذه الأحوالفلا بد من التف ،حرج فیھ حت

م  یؤدي الخلط بینھا إلى إخراج المسلم عن إسلامھ لا عل
  .ولا برھان

    .لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين
  .واالله أعلم
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د  م الشیخ محم د تكل ل رحمــه االله تعــالىلق م التمثی ن حك ین  ،ع وب

بین أن من الضوابط عدم تمثیل دور الكفار و ،ضوابط القول بالجواز
  ؟ لممثل لدور الكفار ھل یكون كافراثم بحث مسألة ا ،وأھل الفسق
ــ أن يتضمن تمثيل :(رابعا :في الضابط الرابع رحمه االله تعالىفقال 

دَور الكافر، أو الفاسق؛ بمعنى أن يكون أحد القائمين بـأدوار هـذه 
دَور الفاسق؛ لأنه يخشى أن يؤثر ذلـك التمثيلية يمثل دَور الكافر، أو 

على قلبه: أن يتذكر يوماً من الدهر أنه قام بدور الكافر، فيؤثر علـى 
قلبه، ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكـون 

  كافراً؟
: لا يكون كافراً؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفـر إلى الجواب

إلى نفسه، كمن قـام بتمثيـل نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ينسبه 
رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم ينسب الطلاق إلى 
نفسه؛ بل إلى غيره وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنـه 
يكفر، ويخرج من الإسلام، ويجب عليه أن يجدد إسـلامه، واسـتدل 

وَلَـئِنْ  {تعالى:  ولهقبالقرآن، وكلام أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل ب
سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ 

تَهْزِئُونَ  لا تَعْتَــذِرُوا قَــدْ كَفَــرْتُمْ بَعْــدَ  {]، ٦٥[التوبــة:}تَســْ
  ].٦٦[التوبة:}إِيمَانِكُمْ
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ون، ويلعبون؛ يعني: على سبيل وهؤلاء القوم يدعون أم يخوض

   .التسلية ليقطعوا ا عناء الطريق
فإنه  -ولو مازحاً  -إن من أتى بكلمة الكفر  ويقول أهل العلم:

   .يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جادّاً
ثَلَـاثٌ  «قال:   -صلى االله عليه وسـلم-إن النبي  فالجواب أن نقول:

   .)٧٦(»جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ

ق؛  فلو قال الرجل لزوجته: ا تطل ا فإنھ ت طالق یمزح علیھ أن
ق  ا تطل ھ فإنھ ق امرأت ل طل دور رج ل ب ام الممث ون: إذا ق ل تقول فھ
ازح  اھر؛ لأن الم رق ظ ول: لا؛ والف ا یق یقولون: لا؛ وكلن ھ؟ س امرأت

ل ق  یضیف الفعل إلى نفسھ، والممث ذا لا تطل ره؛ ولھ ى غی یضیفھ إل
ق؛ ولا ل المطلِّ دور تمثی ام ب و ق ھ ل ل  زوجت دوره تمثی ام ب و ق ر ل یكف

  .الكافر
ھ  :لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى أثر قلب ھ یت ھ لعل وھي أن

افر؛  ل دور الك دھر یمث في المستقبل، حیث یتذكر أنھ كان یوماً من ال
   .: أین أبو جھل؟! إذا قام بدورهثم إنھ ربما یعَیَّر بھ فیقال مثلاً

ر ھو  ــ:قلت افر لا یكف ل دور الك رره الشیخ من أن ممث وما ق
حیح ول الص ة ،الق ة وخلافی ألة محتمل ر  ،لأن المس وز تكفی ولا یج

                                                
)، برقم: ١/٦٥٨) أخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا](٧٦(

]، وأخرجه أبو داود في "سننه": باب: [في الطلاق على الهزل  ] برقم: ٢٠٣٩[
]، وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا جَاءَ فِي الجِدِّ وَالهَزْلِ فِي ٢١٩٤[
)، برقم: ٤/٣٨٠)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" باب: [ المهر] (٣/٤٨٢طَّلَاقِ](ال
 ].٣٢٨٤)، برقم: [٢/٩٧٩]، وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٣٦٣٧[
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ال  ،المسلم بمثل ذلك ولا إخراجھ عن دائرة الإسلام إلا بیقین لا احتم

  .فیھ
  .واالله أعلم
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أن كل  رحمهم االله تعالىالذي جرى علیھ أھل السنة والجماعة  الحق

ي   -صلى االله عليـه وسـلم-نص في مرتكب شيء من الكبائر قال النبي  ف
ر ر الأكب المخرج  ،حقھ " أنا بریئ منھ " أنھ لا یرید بھ أنھ كافر الكب

ة د ،عن المل ف والتھدی ھ الزجر والتخوی د ب ل یری م ،ب ا  ،نع لا نتركھ
ر الفاعل  ،على ظاھرھا ولكن لا بد أن نعتقد فیھا أنھا لا تدل على كف

   .بل ھو على خطر عظیم جدا، لذلك
   :أن رحمهم االله تعالىلأن المتقرر عند أهل السنة 

ان ،فاعل الكبیرة لا یكفر اقص الإیم ك ك ،وإنما ھو ن - قولهوذل

 لَعَلَّ  عُرُوَيْفِ يَا«في حدیث رویفع رضي االله تعالى عنھ   -صلى االله عليه وسلم
 أَوْ وَتَـرًا، تَقَلَّدَ أَوْ لِحْيَتَهُ، عَقَدَ مَنْ أَنَّهُ النَّاسَ فَأَخْبِرِ بَعْدِي، بِكَ سَتَطُولُ الْحَيَاةَ

  .)٧٧(»بَرِيءٌ مِنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى مُحَمَّدًا فَإِنَّ عَظْمٍ أَوْ دَابَّةٍ، بِرَجِيعِ اسْتَنْجَى

وهو يقرر مـذهب أهـل ( :يمان حفظه االله تعالىقال الشيخ الغن
في هذه النصوص التي قيلـت في بـاب الوعيـد  رحمهم االله تعالىالسنة 

(المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين يقولون: هذا التأويل خطـأ، 
وإنما الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل 

                                                
]، وأخرجه أبو داود في "سننه" ١٧٠٠٠)، برقم: [٢٨/٢١٠) أخرجه أحمد في "المسند" (٧٧(

]، وأخرجه النسائي في "السنن ٣٦)، برقم: [١/٩جَى بِهِ](باب: [مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْ
 ]، وصححه ال٩٢٨٤)، برقم: [٨/٣٢٣الكبرى" (
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ارجاً من الملة، ولكن لا يجوز لنـا أن لها لا يكون كافراً، ولا يكون خ

  نتأولها؛ لأن تأويلها يكون فيه محذوران: 
-: الخطر في ذلك، لأننا لا ندري مراد االله ومراد الرسول الأول

من هذا، فإذا عينا شيئاً فإننا نكون على خطر، فقد   -صلى االله عليه وسـلم
رسوله عليه يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد االله ولا مراد 

  الصلاة والسلام.
: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكـون الثاني

أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب، وهـذا هـو 
الراجح، فإذا جاءت مثل هذه الأخبار فإا تترك كما جـاءت، مـع 

   .دين )الاعتقاد بأن الفاعل لهذه الأمور ليس كافراً وليس خارجاً من ال

ذه  ،وھذا بیت القصید ــ:قلت ل ھ ي مث ي النظر ف م ف و المھ وھ
نص  ،أنھ لا یجوز إخراج المسلم بھا من الملة ،النصوص ى ال ل یبق ب

ل ر تأوی ن غی اھره م ى ظ ون  ،عل ن الظن ان ع د وأن یص ن لا ب ولك
   .الكاذبة لخاطئة
  .واالله أعلم
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(مَا قَوْلُكُمْ  :مذهب المالكية ما نصهجاء في فتاوى ابن عليش على 

فِيمَنْ قِيلَ لَهُ رُدَّ الْأَمَانَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَى فَقِيلَ لَهُ اهْتَدِ بِاَللَّهِ فَقِيلَ لَا يَهْتَـدِي 
بِاَللَّهِ فَقِيلَ لَهُ خَرَجْت مِنْ الشَّرِيعَةِ فَقَالَ خَرَجْت فَهَلْ ارْتَدَّ بِذَلِكَ أَمْ لَا 

  ى الثَّانِي هَلْ يَرْتَدُّ مَنْ كَفَّرَهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟وَعَلَ
يِّدِنَا  ــ:فأجاب بقوله الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَـى سـَ

مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَرْتَدَّ بِذَلِكَ إذْ الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَـا 
قِهِ فِي خُصُوصِ هَ ذَا الْحُكْمِ فِسْقًا وَعِصْيَانًا فَهُوَ فَاسِقٌ مُتَجَـاهِرٌ بِفِسـْ

فَيُؤَدَّبُ الْأَدَبَ الشَّدِيدَ وَيُسْجَنُ الزَّمَنَ الْمَدِيدَ حَتَّى يَرْتَـدِعَ وَيَتُـوبَ 
وَإِمَّـا  وَيَنْقَرِعَ وَلَمْ يَرْتَدَّ أَيْضًا مَنْ كَفَّرَهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مُخْطِئٌ إمَّا جَاهِلٌ

  .)٧٨(مُتَأَوِّلٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ )

                                                
) ذكره محمد بن أحمد عليش في "فتح العي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" ٧٨(

)٢/٣٥٨.( 
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   :أن رحمهم االله تعالىلقد قرر العلماء 

اھرة  ذه الظ لاج ھ ر -ع اھرة التكفی یما  -ظ اس، ولا س ین الن ب
ي  المتعالمین أو المتعجلین في أحكامھم أو الجاھلین بھا ھو بعلاج النب

و  -رضي االله عنه  -وعلاج أصحابھ ـ  ،-صلى االله عليه وسلم- م ـ لظاھرة الغل
  في الدین، والتجافي عن منھج العدل والوسطیة عقیدةً وقولاً وعملاً. 

  ــ :ويتأتى ذلك بما يلي
  : العلاج العام.أولاً

صلى االله عليه -نشر العلم الصحیح الموروث عن االله وعن رسولھ 
ھ السلف الصالح في الوحیین    -وسلم الشریفین، وعلى نبراس من فق

 مرضي االله عنه -من لدن الصحابة والتابعین، فعلماء الأمة الفحول ـ 
م - ة ، ورحمھ و بیئ ل أو محاصرتھ، وھ ى الجھ الي عل والقضاء بالت

  التكفیر التي یترعرع فیھا. 
یرة  ة والبص ة بالحكم واھر الفردی ة الظ ون بمعالج ذلك تك وك

ا زما ة بھ خین، اللائق اء الراس ذا بالعلم أتى ھ الاً، ویت اً وح اً وواقع ن
  والحكماء ذوي العقل والفطنة. 

واعي،  وكذلك بقیام العاِلم الشرعي، والقائد الرباني، والمربي ال
ة  كلٌ منھم بواجبھ المناط بھ، دیانة وأداءً للأمانة الواجبة، وإبراءً للذم

ذه الظاھرة وھذا ھو العلا، اعذاراً وانذاراً ،ونصحاً للأمة ام لھ ج الع
   .الخطیرة

  : العلاج الخاص.ثانياً
ة  ھ والتربی ین والتوجی الرفق والل ون ب ا العلاج الخاص فیك وأم
ھ الشبھات.. ولا  ر أو أدلھمت علی ھ الأم وحسن البیان لمن اشتبھ علی
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خین رة الراس م والغی د ذوي العل ى ی ذا إلا عل أتى ھ ك  ؛یت ون ذل ویك

ي بأسلوب مقارعة الحجة ودفع ا لشبھة، والتأدیب والتعزیر اللائقین ف
اة  اط بالقض ذا من ؤلاء، وھ اكلة ھ ى ش ن عل ابر، وم د والمك المعان

  والعلماء. 
یھم  ار عل م الإنك م ودعوتھم، ث ة النصح لھ مع التنبیھ على أھمی

  م بالأسلوب اللائق، وكل مقال یتفوه بھ كل منھم. قوله
مھم وخطیر في ولا یخفى علینا جمیعا أن واجب العلماء كبیر و

اء  ن العلم ف الأصعدة والمستویات، فم ى مختل ة، وعل ة والنھای البدای
المفتون والمنشغلون بالنوازل والبحث العلمي فیھا، ومنھم المدرسون 

   .العلم، ومنھم الوعاظ والموجھون وباذلو
ى  ربیتھم عل اس وت ھ الن ى توجی ادرة إل ا المب فالمؤمل فیھم جمیع

وتھم إل ر، ودع كلة الحق والخی ور المش ان الأم ھ، وبی م علی ھ وحملھ ی
م  علیھم وإیضاحھا لھم حسب تقدیرھم للأحوال والأمور، ولا یلیق بھ
ع  ارھم، ومرف ط أنظ م مح ث ھ ذلك، حی ادرة ل دم المب ف وع التخل

  رؤوسھم في مثل ھذه الخطوب! 
اء ولا سیما  ى العلم رد إل رة ال كما یجب على الناس وذوي الغی

ة، في مثل ھذه المسائل الد ي الخطوب المدلھم ة ف قیقة والأمور المھم
ك  دیع والتفسیقومن ذل ر والتب ھ  ،مشاكل التكفی والصدور عن توجی

   .العلماء ورأیھم
م  ل العل تھانة بأھ دفاع الاس ة والان ن ذوي الحماس وز م ولا یج

م اواھم ورأیھ ذا لا یجوز أیضاً من ذوي التخاذل  ،وأحكامھم وفت وھ
ى رة عل ة الغی تكانة وقل د  والاس ي قص لا طرف رعھ، فك ن االله وش دی

  الأمور ذمیم.
ل  ة مث ي معاجل فھذه الأمور لا بد من النظر لھا بعین الاھتمام ف

   .تلك القضایا التي لھا الوقع الكبیر في الأمة
  .واالله أعلم
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لا جرم أنك تعلم أیھا الموفق أن الحكم على أحد بالكفر ھو حكم 

رعي حیحة والأحك ،ش ة الص ا للأدل ي ثبوتھ ر ف رعیة تفتق ام الش
صلى االله عليـه -فھو وقف على حكم االله تعالى وحكم رسولھ  ،الصریحة

  .وھذا الحكم الكبیر الخطیر لا بد من النظر والاجتھاد ،-وسلم
ى  وبناء على ذلك  ا عل التكفیر موقوف م ب فلا بد وأن یكون الحك

ـ  ،جتھادأھل العلم الراسخین العارفین بطرائق الا ر ـ فإنھ ــ أي التكفی
رة رة الكبی اره الخطی ھ آث ب علی م تترت ھ فلا ،حك اط فی د وأن یحت ب

ل ر الكام اط الكبی اد  ،الاحتی ق والاجتھ ر العمی ن النظ ھ م د فی لا ب ف
   .والتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ،والتریث

اف  لاب ولا لأنص غار الط دخل لص ھ لا م د أن ھ یؤك ذا كل وھ
مالمثقفی ذا الحك ي ھ ل ،ن ولا للجھلة ف ام ،ب ره من الأحك ي غی  ،ولا ف

م لا عل ذا  ،فإن االله تعالى قد حرم علینا القول في دینھ ب ي ھ ة ف والأدل
ة الى ،معروف ال تع ونَ  {: ق ا لا تَعْلَمُ ى االلهَِّ مَ وا عَلَ وَأَنْ تَقُولُ

  ]١٦٩[البقرة:}

  .]٣٦[الإسراء:}مٌوَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْ{: وقال تعالى 
ر  فإطلاق الحكم بالكفر ھو من جملة الأحكام الشرعیة التي تفتق

فنرجو من صغار الطلبة التنحي عن  ،إلى النظر والاجتھاد والتحري
منبر إصدار الفتاوى التي تتضمن تكفیر أحد من عباد االله بلا علم ولا 

   .بل بالطیش والنزق والھوى ودرك الغیض ،برھان
ر ولیست كالأح الم الراسخ الكبی فتي الع ین ش كام الصادرة من ب

ھ ي دیانت الى ف ي الله تع ھ  ،في علمھ وأمانتھ والمتق ذي لا تعصف ب وال
   .الأھواء ولا ترتج بھ الفتن
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ل ھو  ،فالحكم بالكفر على أحد مفتقر إلى أھل العلم الراسخین ب

یھم ف عل ى  ،وق ة ولا إل غار الطلب ى ص ھ إل وع فی وز الرج لا یج ف
ال ا ھالجھ وخ فی م ولا برس ون بعل ذین لا یعرف ام  ،ل ك الأحك إن تل ف

الخطیرة لو أخذت من أفواه الصغار والجھلة والمتعالمین فناھیك عن 
   .الفساد الكبیر في الأرض

م الراسخین فلتبشر  وأما إن كانت محصورة في دائرة أھل العل
یم ر عظ دنیا بخی ق ،ال ن الح دى ودی اك للھ الى وإی ا االله تع  واالله ،وفقن

  .أعلم
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ى  ة ولا عل اعرة كفرق ى الأش م عل وز الحك ھ لا یج حیح أن الص

ة ة كفرق ى الماتریدی ة ولا عل ة كفرق  ،المعتزلة كفرقة ولا على الكلابی
فإننا لا نعلم أن أحدا من أھل السنة  ،لا یجوز الحكم علیھم بأنھم كفار

   .أنھ كفرھم كفرقة رحمهم االله تعالى
م ض ث ،نع ى بع الكفر عل م ب نة الحك ل الس ض أھ ن بع ت ع ب

ال بعضھم ا ق دات كم ( من أنكر ما وصف االله تعالى به نفسـه  :المعتق
ومن قال بخلق القـرآن فقـد  ،ومن شبه االله بخلقه فقد كفر ،فقد كفر

   .كفر )
لا نعلم عن  ،ولكن الحكم على الفرقة كفرقة ،ونحو ھذه الكلمات

یھم ر عل ق الكف ھ أطل د أن ل ب ،أح ة أھ ت كلم د اتفق ة فق لاف الجھمی خ
رة  ن دائ راجھم ع رھم وإخ م بتكفی ى الحك أخرین عل ن المت نة م الس

وكذلك الرافضة فقد حكم كثیر من أھل السنة  ،الثلاث والسبعین فرقة
   .علیھم بأنھم كفار

ھ  م علی إنھم لا یحك رع ف وأما الفرق التي ذكرتھا لك في أول الف
ا أ ،بالكفر كفرقة اولعلك فھمت م ھ ھن د إثبات م ،ری ذاھبھم ضالة  ،نع م

رھم ،ومنحرفة عن الھدى والحق ر  ،ولكن لا نكف فالأشاعرة ومن ذك
 ،ولیسوا من أھل السنة ،معھم ضلال وعندھم مخالفات عقدیة كثیرة

   .حتى وإن كفرونا ،لكننا لا نكفرھم
   :فإن المتقرر باتفاق أهل السنة أنه

الفین والا د من المخ ة أح ھ لا یجوز معاقب الحكم علی ھ ب ام من نتق
الكفر في ،ب واء والتش ذي لا یخضع لأھ ب ال دل الواج ن الع ذا م  ،وھ

  واالله أعلم.
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لقد انصب بعض الجھلة على تكفیر علماء المسلمین بحجة أنھم 

ة اء دول ال وعلم اء م ب وعلم اء مناص ن  ،علم یم م ذا واالله العظ وھ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ  {: تعالى قولهالقول الذي یدخل في 

  .]٥[الكھف:}إِنْ یَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا 
ول إلا  یم:ولا نق ان عظ ذا بھت بحانك ھ ـ س ر  ،ـ ن أخط ذا م فھ

ر ألة التكفی ي مس وال ف ارات  ،الأق ل عب ر بكی ل حقی ب جاھ أن ینص
دا ،التكفیر لعلماء المسلمین ر ج ول الخطی ذي لا  ،ھذا واالله من الق وال

   .نرضاه ولا یرضاه عاقل في ھذه الدنیا من أھل الإسلام
ة ویعزر  ة البلیغ ب العقوب وإن قائل ذلك ومقرره لا بد وأن یعاق
ي أھل  ة ف ة عن الوقیع ھ من الجھل ى ینزجر أمثال التعزیر الشدید حت

م دین والعل اطع  ،ال ان ق وز إلا ببرھ امي لا یج لم الع ر المس إن تكفی ف
 ،كیف بأھل العلم العارفین باالله تعالى وبدینھ وشریعتھف ،ودلیل ساطع

ول ذا الق ا أعظم ھ ھ الإنسان ،سبحان االله م ف یتجرأ علی ولكن  ،وكی
ذاھب  ة والم ار المختل لة والأفك واء المض ن الأھ الى م االله تع وذ ب نع

   .المعتلة الفاسدة
وهو يتكلم عـن  -رحمه االله تعـالى- وقد قال أبو العباس ابن تيمية

لا یجوز  :ف بين أهل القبلة في مسألة عصمة الأنبياء ونبه على أنهالخلا
ذه  ي ھ نة ف ل الس ول أھ الفین لق لمین المخ اء المس ر علم د تكفی لأح

لِمِينَ  :رحمه االله تعالىفقال  ،المسألة (ثُمَّ هُوَ مَعَ هَذَا بَيَّنَ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمُسـْ
دِهِمْ لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ أَحَدِهِمْ بِمُجَرَّدِ خَطَـأٍ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الدُّنْيَا بِاجْتِهَا

لِيطَ  ،أَخْطَأَهُ فِي كَلَامِهِ وَهَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ تَجِبُ مُوَافَقَتُهُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ تَسـْ
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لُ الْجُهَّالِ عَلَى تَكْفِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ ؛ وَإِنَّمَا أَصْ

لِمِينَ ؛ لِمَـا  هَذَا مِنْ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ أَئِمَّةَ الْمُسـْ
وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ .يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِيهِ مِنْ الدِّينِ

كْفِيرُهُمْ بِمُجَرَّدِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ ؛ عَلَى أَنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لَا يَجُوزُ تَ
؛   -صلى االله عليه وسلم-وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ  قَوْلِهِبَلْ كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ 

وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُتْرَكُ بَعْضُ كَلَامِهِ لِخَطَأٍ أَخْطَأَهُ يَكْفُرُ وَلَا يَفْسُقُ ؛ بَلْ وَلَا 
رَبَّنَا لا تُؤَاخِـذْنَا إِنْ  { :؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَيَأْثَمُ 

  ].٢٨٦[البقرة:}نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا 
  .}أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ قَدْ فَعَلْت  { :وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ

أَنَّهُ لَا يُكَفَّـرُ أَحَـدٌ مِـنْ عُلَمَـاءِ  وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى
إنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ  :وَاَلَّذِينَ قَالُوا ،الْمُسْلِمِينَ الْمُنَازِعِينَ فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ

الصَّغَائِرُ وَالْخَطَأُ وَلَا يُقِرُّونَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ أَحَـدٌ مِـنْهُمْ بِاتِّفَـاقِ 
 ،إنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ الْإِقْرَارِ عَلَى ذَلِكَ :لِمِينَ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَالْمُسْ

 ،وَالْحَنَفِيَّـةِ ،وَالْمَالِكِيَّةِ ،وَلَوْ كَفَرَ هَؤُلَاءِ لَزِمَ تَكْفِيرُ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ
الَّـذِينَ  :وَالصُّوفِيَّةِ ،وَالتَّفْسِيرِ ،دِيثِوَأَهْلِ الْحَ ،وَالْأَشْعَرِيَّةِ ،وَالْحَنْبَلِيَّةِ

   .)٧٩(لَيْسُوا كُفَّارًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ )

                                                
 ).٣٥/١٠٠ع الفتاوى" () ذكره ابن تيمية في "مجمو٧٩(
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(وَمَعَ هَذَا فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ  :رحمه االله تعالى إلى أن قال

تَحَقَّ الْعُقُوبَـةَ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ ؛ وَمَنْ كَفَّرَهُ مْ بِذَلِكَ اسـْ
  .)٨٠( الْغَلِيظَةَ الَّتِي تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ )

وز ذا لا یج ن ھ ل م م بأق ل العل ي أھ ة ف ف  ،وإن الوقیع فكی
ر  ،فھذا القول لا یجوز ،بتكفیرھم وإخراجھم من الملة بل ھو من أكب
ات م المنھی ى  ،المنكرات وأعظ ره عل ن یق ھ وم ة قائل والواجب عقوب

ر ،قوله ل ولاة الأم الى  ،لا یجوز التساھل في ذلك من قب نسأل االله تع
لام ل الإس ى أھ افیة عل ا ص ل قلوبن ن  ،أن یجع نتنا ع زه ألس وأن ین

  .واالله أعلم ،الوقیعة في أحد منھم

                                                
 ).٣٥/١٠١) ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٨٠(
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في التحذیر من   تعالىرحمهم االلهوفیھ ننقل جملا من كلام أھل العلم 

  ــ :فنقول ،تكفیر المسلم بلا علم ولا برھان
(ما يضرك شهدت على مسلم  قال العلاء بن زياد التابعي الجليل:

   .قتلت) بكفر أو

التكفير فإن  :(والذي ينبغي الاحتراز منه :وقال أبو حامد الغزالي
لا إله  بقولاستباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، المصرحين 

إلا االله محمد رسول االله خطأٌ، والخطأُ في ترك ألف كافر في الحياة أهون 
   .)٨١(الخطأ في سفك دمٍ لمسلم ) من

أن باب  -وإيانا رحمك االله –(واعلم  :وقال ابن أبي العز الحنفي
 التكفير و عدم التكفير، بابٌ عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثُـر فيـه

الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس  الافتراق، وتشتت فيه
تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفـة للحـق  فيه، في جنس

الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقـادهم،  الذي به االله به رسوله في نفس
أهـل الكبـائر  على طرفين ووسط، من جنس الاختلافات في تكفير

   .)٨٢() العملية

                                                
 ).١/١٣٥ذكره الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" ( ) ٨١(
 ).٤٣٣في "شرح العقيدة الطحاوية" (ص  ابن أبي العز ذكره ) ٨٢(
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لا يغفـر  لمن أعظم البغي أن يُشهد على معين أن االله (إنه ثم قال:

   .الموت) له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد

(فالواجب في النظر أن لا يكفّر إلا من اتفق  :وقال ابن عبد البر
 الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليلٌ لا مدفع له من كتابٍ أو

  .) سنة

(وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير مـن  :قرطبيوقال ال
فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، و لا نعـدل بالسـلامة  الناس
   .شيئا)

(نبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير مـا  الهيتمي: وقال ابن حجر
سيما من العـوام، ومـا زال  أمكنه لعظيم خطره، وغلبة عدم قصده،

   .)حديثا ذلك قديما و على أئمتنا (يعني الشافعية

(وليس لأحد أن يكفِّر أحدا من المسـلمين وإن  :وقال ابن تيمية
أو غلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجـة، ومـن ثبـت  أخطأ

بالشك، بل لا يـزول إلا بعـد إقامـة  إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه
فـير و مسائل التك الحجة، وإزالة الشبهة...، وإذا تبين ذلك فاعلم أن

 التفسيق هي من مسائل الأسماء و الأحكام التي يتعلـق ـا الوعـد
والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق ا المولاة والمعاداة والقتل والعصمة 

   .الدار الدنيا) وغير ذلك في
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(اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من  :وقال الشوكاني

لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر  دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي
عليه إلا ببرهان أوضح من الشـمس، فإنـه قـد ثبـت في  أن يقدم

رضـي الله  -جماعة من الصحابة الأحاديث الصحيحة المروية من طريق
  .)٨٣(»أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا«أن  -عنهم

ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ ففي هذه الأحاديث وما 
   .)٨٤() التكفير عن التسرع في

(وبالجملة فيجب  :وقال الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب
على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم و برهان من 

رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسـان  االله، وليحذر من إخراج
أعظم أمور الـدين،  رجل من الإسلام أو إدخاله منعقله، فإن إخراج 

   .)٨٥(وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة)
  .واالله أعلم ،وكلام أھل العلم في ذلك لا یكاد یحصر

                                                
هُوَ كَمَا قَالَ] ) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ ف٨٣َ(

 ].٦١٠٤برقم:[ ) ٨/٢٦(
 ).١/٩٧٨ذكره الشوكاني في "السيل الجرار" ( ) ٨٤(
مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للعلامة سليمان بن سحمان  )٨٥(

 ) ٧٧(ص 
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ھل نكفرھم أم  ،سئل بعض أھل العلم عن حكم الصوفیة

  لا ؟ 
الغالب على الفرق الصـوفية (إن  :بقوله -رحمه االله تعالى- فأجاب

اليوم هو الانحراف والبعد عن منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا يكثر 
في أتباع هذه الفرق انتشار البدع والانحرافات، بل الوقوع في بعـض 
المكفرات، كدعاء الأموات والاستغاثة ـم، واعتقـاد أن الأوليـاء 

الوجود أو حلول يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، واعتقاد وحدة 
  االله في شيء من مخلوقاته.

لكن قد ينتسب إليهم من يُحْسِن الظنَّ فيهم، ويجهل كثيراً مـن 
انحرافام، ولهذا لا يجوز القول بتكفير كل من انتسب إلى التصوف، أو 
تفسيقه، وإنما يحكم على كل فرد بما يستحقه، بعـد ثبـوت شـروط 

  .من ذلك ) التكفير أو التفسيق، وانتفاء الموانع
  .واالله أعلم
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(ظهر  :سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه

 ،وعقائد مختلفة يخالفون جماهير المسلمين فيهـا ،فينا أقوام بآراء متفرقة
  :نجملها فيما يلي ،ويدعون الشباب والنساء إليها

الـذي  ،ت النظام الوضعييكفرون المسلمين الذين يعيشون تح 
وإن كان هؤلاء المسلمون يؤمنون باالله وما جاء  ،يحكم بغير ما أنزل االله

ويطيعون االله ورسوله قـدر طـاقتهم   -صلى االله عليه وسلم-به رسول االله 
   ؟ويكرهون كل ما يخالف الشريعة الإسلامية المطهرة ) ،واستطاعتهم

 يجوز تكفير المسلمين الذين ( لا :قولهمب -رحمهم االله تعالى-فأجابوا 
ما داموا عاقدين قلوم  ،يعيشون تحت النظام الحاكم بغير ما أنزل االله

قائمين بمـا أوجـب االله علـيهم حسـب  ،على الإيمان باالله ورسوله
    .كارهين كل ما يخالف الشريعة الإسلامية المطهرة ،استطاعتهم

قوانين إلى بلاد والإثم العظيم والوزر الكبير على من أدخل هذه ال
نعوذ باالله من الخذلان والطغيان  ،وروج لها وأقرها ورضي ا ،المسلمين

(.  
  .واالله أعلم
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(لا يجوز تكفـير أحـد مـن  :رحمه االله تعالى قال الشيخ ابن باز

والسرقة  ،المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا
وغير ذلـك مـن  ،وعقوق الوالدين ،ب المسكراتوأكل الربا وشر

   .الكبائر ما لم يستحل ذلك)
  .واالله أعلم
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وازم  ى ل ر أحد بمجرد النظر إل ھ لا یجوز تكفی ول الحق أن الق

ا قوله ا والتزامھ ھ وقبولھ وإلا  ،التي توجب الكفر إلا بعد عرضھا علی
ومن  ،الظنة والھوى والتخرصیكن المر كذلك فھو من باب التكفیر ب

   .التھام الناس بما لیس فیھم
ذي  ،التثبت في مثل ھذه المسائل الكبیرة والواجب هو القول ال ف

ا  ر لا یحل لأحد أن یجعلھ ي توجب الكف وازم الت یلزم علیھ بعض الل
ین لامھ بیق ت إس ذي ثب لم ال ر المس ي تكفی لا ف ھا  ،أص د عرض إلا بع

ا ف  ،والتزامھ لھ د خول م ق موك ر المھ ذا الأم ر من  ،ھ ع كثی ى وق حت
   .المتسرعین في التكفیر بمجرد اللوازم

ا من  ،لا سیما من یسمون أنفسھم بجماعة التكفیر والھجرة فإنھ
ة لامیة والعربی احة الإس ى الس ودة عل ات الموج ر الجماع  ،أخط

وال وازم الأق ى ل ر عل اء التكفی و بن ر ھ ي التكفی نھجھم ف ذر  ،وم فالح
ل  ،لجماعةالحذر من ھذه ا وفقك االله تعالى لكل خیر وعصمك من ك

  واالله أعلم.، شر
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ا  ر م م بغی ذه مسألة الحك ي ھ دنا ف اعلم رحمك االله تعالى أن عن

   .أنزل االله تعالى  حاكم ومتحاكم ولكل حكمھ الخاص
   :فأما الحاكم فلا يخلو من أحوال 

انون أصلاً  :الحالة الأولى ھ شریعة واضع الق ذي یعارض ب وال
ھ ولا  ى نیت ر نظر إل المولى جل وعلا فھذا كافر الكفر الأكبر من غی
ذي  ال كال ریح المق ن ص ي ع ال تغن ة الح ده لأن قرین ا بقص أن لن ش
ا  ر لھ ذلك المق عھا وك ي وض ارك ف عیة أو ش وانین الوض ع الق وض

  .والموقع علیھا فھؤلاء كفار ولا شك في كفرھم
قالحا الحالة الثانية: م المطل ذي نسف  ،كم بھذه القوانین الحك وال

وانین الوضعیة  ذه الق ي كل مسألة إلا بھ م ف لا یحك الحكم بالشریعة ف
ي  ة الت المخالفة للكتاب والسنة ویفتح في منطقة نفوذه المحاكم القانونی
تحكم بھذا القانون الكفري ویحارب المحاربة الكاملة القویة من یدعو 

ق الش ى تطبی لاده إل ي ب ذه ف لاده إلا بھ م ب ى أن تحك ریعة ولا یرض
   .القوانین المخالفة في كلیاتھا وتفاصیلھا شریعة الرب جل وعلا

ي  ة ولاشك ف ة بالكلی ر المخرج من المل ر الأكب افر الكف ذا ك فھ
ره ذھب  ،كف ر كم ر دون كف ول كف ده ولا نق ھ وقص ى نیت ولا ننظر إل

  .نوایاه الباطنیةالمرجئة لأن قرینة حالھ الظاھریة تفصح عن مكنون 
ي بعض  الحالة الثالثـة: الى ف زل االله تع ا أن ر م م بغی من یحك

ا  ل م ر أو أق القضایا فقط لا في كلھا كقضیة أو ثنتین أو ثلاث أو أكث
ویعتقد مع  ،لم یكتسب حكمھ بغیر ما أنزل االله صفة الكثرة والدیمومة

یة أكم ذه القض ي ھ الى ف زل االله تع ا أن ر م م بغی واز الحك ك ج ل ذل
  . -صلى االله عليه وسلم-وأفضل وأحسن من حكم االله ورسولھ 

أو یعتقد أنھ مخیر في ذلك أي إن شاء حكم في ھذه القضیة بما  
اب  الف للكت عي المخ انون الوض یھ الق ا یقتض ریعة أو بم یھ الش تقتض
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والسنة فھذا أیضاً كافر الكفر الأكبر وھو مرتد عن الإسلام لا بالحكم 

ذه  ،في ھذه القضیة فقط اً بھ ا مقرون زل االله فیھ ا أن ر م الحكم بغی بل ب
   .العقیدة الفاسدة الكفریة

ھ  اب وإلا وجب قتل إن ت ام ف ة أی د تجب استتابتھ ثلاث ذا مرت وھ
   .مرتداً كافراً یعامل معاملة الكفار أبعده االله وأقصاه

ا  الحالة الرابعة: من كان الأصل فیھ تحكیم الشریعة أي الحكم بم
ا ھ تع زل ال زل االله أن ا أن ر م م بغی ھ حك راه ولكن ھ وھجی ذا دیدن لى وھ

   .تعالى في بعض القضایا لداعي الھوى والشھوة
م  م وأن حك ذا الحك مع اعتقاده الجازم أنھ عاص ومخالف في ھ
ي  اء ف ي البق ة ف الشریعة فیھا أفضل ولكن دفعھ لتركھ رشوة أو رغب

ب  ،منصب مع اعتقاده أن مخطئ ك أو محاباة لأمیر أو قری ونحو ذل
اً ومستحقاً  ا یكون عاصیاً وآثم ر وإنم ذا لا یكف من دواعي الھوى فھ

ر ر دون كف و كف ر الأصغر فھ واب الكف اً من أب ى باب  ،للعقوبة وقد أت
ھ  ،وحكمھ حكم مرتكب الكبیرة أن فی ر فك ومن كفر ھذا الصنف الأكب

   .نوع غلو في التكفیر
زل االله عن  الحالة الخامسة: ا أن ر م م بغی اد وخطأمن حك  ،اجتھ

أي أن یجتھد في إصابة حكم الشریعة ویبذل في ذلك ما آتاه االله تعالى 
م  ة حك د لمخالف ر تعم من قوة العلم والفھم والنظر ولكنھ یخطأ من غی

ھ  ،الكتاب والسنة زل االله ولكن ا أن م بم د الحك ھ یری ھ أن ي نیت ل ھو ف ب
أجور  أخطأ مع الاجتھاد فھذا لا شيء علیھ وخطؤه مغفور، بل ھو م

إِذَا «  -  -صلى االله عليـه وسـلم- قولهعلى اجتھاده أجراً واحداً وعلى ذلك 
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حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 

«)٨٦(.   
ى أن  فخطؤه مغفور لأنھ لم یتعمد ھذا الشيء وھو حریص عل

م الشرعي یح ة الحك ي إصابة الحق وموافق كم بالشریعة وقد اجتھد ف
ھ خطأه  ر ل االله یغف ق لإصابة الحق ف وبذل ما في وسعھ ولكنھ لم یوف

  .ویثیبھ على بذل جھده أجراً واحداً ولا یكلف االله نفساً إلا وسعھا
و   زل االله وھ ا أن ر م اكم بغی بة للح یل بالنس و التفص ذا ھ فھ

   .لم في ھذه المسألةمحصل ما قالھ أھل الع
   :وأما المتحاكم فلا يخلو حاله من عدة أمور

الى  الأول:الأمر  أن یتحاكم عند الذي یحكم بغیر ما أنزل االله تع
داً جواز التحاكم  مفضلاً لحكم الطواغیت على حكم الشریعة أو معتق

 ،لذلك أو أنھ مخیر في ذلك فھذا كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة
نْ  { :لحكم الجاھلیة قال تعالى وھو متبع ونَ وَمَ أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُ

  .]٥٠[المائدة:}أَحْسَنُ مِنَ االلهَِّ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّھُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ  { :وقال تعالى
دْ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ اغُوتِ وَقَ ى الطَّ اكَمُوا إِلَ دُونَ أَنْ یَتَحَ كَ یُرِی

دًا  لالاً بَعِی لَّھُمْ ضَ یْطَانُ أَنْ یُضِ دُ الشَّ ھِ وَیُرِی رُوا بِ رُوا أَنْ یَكْفُ أُمِ
  .]٦٠[النساء:}

                                                
أَصَابَ أَوْ ) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ ف٨٦َ(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا ٧٣٥٢) برقم: [٩/١٠٨أَخْطَأَ] (
 ].١٧١٦) برقم: [٣/١٣٤٢اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ] (
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ر  رر أن الكف د تق فرضاه وتفضیلھ لحكم الطواغیت إیمان بھ وق

تحاكم للطواغیت كافر بالطاغوت من شروط كلمة التوحید فالمبتغي لل
   .باالله جل وعلا

أن یتحاكم عند الحاكم القانوني من باب الاضطرار  الثاني:الأمر 
د  الجلوس عن ھ إلا ب ي استخراج حق ھ ف لاستخراج حقھ إذ لا طریق ل

   .ھذا القاضي القانوني
د  ا المحاكم الشرعیة ولا یوج دم فیھ ولاسیما في الدول التي تنع

ي  اكم الت ا إلا المح ازم فیھ ھ الج ع إیمان عیة م القوانین الوض م ب تحك
ذا التحاكم وعدم  ة لھ بوجوب التحاكم إلى الشریعة ومع كراھتھ القلبی
ھ إن  أس ب ذا لا ب ھ فھ الإیمان بھ لكنھ مضطر إلى ذلك لاستخراج حق
ك وإلا  بلاد إلا ذل ذه ال ل ھ ي مث اس ف ع الن الى ولا یس اء االله تع ش

   .لضاعت الحقوق وفسدت الأمور
ذا  ذلك وھ ھ مضطر ل ھ لأن يء علی ار لاش ذا الاعتب اكم بھ المتح

والضرورة تقدر بقدرھا والضرورات تبیح المحظورات أي لا محرم 
وق إلا  ق شرعي لاستخراج الحق ة طری مع الضرورة فإذا لم یكن ثم
ى  ا أعل ائز واالله ربن ك ج إن ذل انوني ف ي الق ذا القاض ى ھ الترافع إل ب

   .وأعلم
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ي  ول النب إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، «  -صلى االله عليه وسلم-یق

ب  ،)٨٧(»وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ل الأشیاء طل ي ك القاعدة الشرعیة ف
ار  ن الض افع م ز الن ى یتمی ت حت أني والتثب دوء والت ق والھ الرف

ى والصواب من الخطأ والمصلحة من  م عل ك الحك المفسدة ومن ذل
  .الآخرین فإنھ یطلب فیھ الرفق أیضاً لأنھ داخل في عموم الأشیاء

ارك  ،بل دخولھ فیھا أولى بل ھو سبب الحدیث  لا تستعجل ب ف
ل  االله فیك في إصدار أحكامك على أحد إلا بعد التریث والنظر الطوی

ذا ا ي ھ ور من االله ف ى ن م وإلا وفھم الواقع الفھم الذي یجعلك عل لحك
   .فالسكوت ھو الواجب

ون  ذین یبن ون المتنطعون ال ھ إلا المتعجل ي أحكام دم ف فإنھ ما ن
رص  وى والتخ ة والھ ون الكاذب اعات والظن ى الإش امھم عل أحك
ل  ھ ب والنمیمة ممن لا خلاق لھ وھؤلاء لا یمثلون أھل العلم ولا طلاب

   .ھم غوغائیون مجانبون للصواب فیما استعجلوا فیھ
ھ وأما  ر من كل جوانب ذین یدرسون الأم المترفقون المتأنون ال

ون  م الموفق إنھم ھ الح ف د والمص ب والمفاس ي العواق رون ف وینظ
اس  اً یستضيء الن المھتدون الذي تنتفع الأمة بأحكامھم وتكون نبراس

ي  ،بھا الرفق ف فمن أراد النجاة من ھوة العجلة وآثارھا السیئة فعلیھ ب
  .معك في كل مصادرك ومواردكفلیكن الرفق  ،أمره كلھ

ق   ى الرف ن الأمور وإن االله لیعطي عل ھ زی الرفق فإن فاالله االله ب
ا  ،مالا یعطي على العنف ي الأمور كلھ وإنھ جل وعلا یحب الرفق ف

بل لابد أن یكون  ،ولا تكن ممن ینظر إلى الوقائع بالعواطف المجردة
الكنظرك منبثقاً من ھدي الكتاب والسنة، ولا تغتر بكثر ین ولكن ة الھ

  ؟ انظر إلى من نجا كیف نجا
                                                

 ].٢٥٩٤) برقم:[ ٤/٢٠٠٤أخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ ] () ٨٧(
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ي  ة ف ة والخاص ھ العام ا یذم ذلك مم الرفق ول اة ب ا النج وإنم

ولكن أستغفر  ،الإنسان أنھ مستعجل نزق طائش ككاتب ھذه الأحرف
ھ  ،االله وأتوب إلیھ من كل زلل قولي أو فعلي راد ب ر ی فإذا عرض أم

من الموضوع ولا  منك أن تحكم على أحدٍ من إخوانك فترفق وتحقق
   .تستعجل إرضاءً لأحدٍ كائناً من كان

ذر ن ع ب م إن اللبی ك ف اذیر لإخوان ب المع ل  ،واطل ذر ك واح
دٍ من المسلمین  الحذر مما یكتبھ أصحاب الجرائد والمجلات عن أح
افقون  ذابون من اب ك ؤلاء الكتّ ض ھ إن بع م ف ل العل اً أھ وخصوص

   .ویحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا
وبالمناسبة كتبت إحدى الصحف عن رجل من كبار العلماء أنھ 
ي  ون ف یجیز قیادة المرأة وتسرع بعض الطلبة الصغار ممن لا یعرف
ھ  ة إلی ھ التھم یخ وتوجی ى الش ار عل ل بالإنك مٍ ولا عم احة بعل الس
ردوا  م لی ة العل ن طلب ر م ى كثی ال عل ات المق وا قصاص ووزع

حوا ي  ،ویناص خافة ف ال س ذه الأفع ل وھ امالعق تندٍ ولا  واتھ لا مس ب
ي  ئس الحجة الت برھان وإنما حجتھم أنھ موجود في ھذه الصحیفة وب

   .ھي أوھى من خیط العنكبوت
الم  م الشیخ الفاضل والع ولما اتصل بعض أھل الرفق على ذلك
ل شیئاً من  م یق ھ ل یّن أن راءة وب ل الب ك ك الجلیل الكامل، برئ من ذل

ھ استُغلت بعض عباراتھ استغلالاً مشیناً ذلك وإن كلامھ فُھم خطأ وأن
  من أھل ھذه الصحیفة.. ثم ماذا ؟ 

ھ ذي لا خلاق ل م الرویبضة ال  ،وقع الأصاغر في الأكابر وتكل
   .والمستفید من ھذه العجلة إنما ھم أعداء االله ورسولھ

د ولا  ة تفس ذه العجل ل ھ إن مث ذا ف ن ھك وان لا نك ا الإخ ا أیھ فی
تؤخر ولا تقدم، فالرفق الرفق والقصد القصد تصلح وتھدم ولا تبني و

أن الإسلام ونصرة الدین لیست  -رحمنا االله وإیاكم  -تبلغوا واعلموا 
ر بمجرد  ى الغی م عل لا تحك ھ ف ادر ب بمتوقفةٍ على حكمك ھذا حتى تب
اعةٍ  ك ولا بإش اء إلی لٍ ج معتھ ولا بنق ریط س ھ ولا بش ال قرأت مق

ا ینفعك  ،الخاسرینمغرضة ولا بظنٍ أو تھمة فتكون من  واشتغل بم
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إن المجال  وانظر إلى نقصك وأقبل على إكمالھ ودع الناس وشأنھم ف

   .لھ رجالھ الراسخون في الفھم والعلم
ووصیتي لنفسي وإخواني أن لا نتتبع ھفوة أحدٍ أو زلتھ ولنستر 

ھ رح ب أ ولا نف یع الخط ھ ولا نش یحة  ،علی ب النص ا بواج ع قیامن م
أحسن وأن لا نبخس الناس أشیاءھم وأن نحرص  والمجادلة بالتي ھي

ذیر،  و للتح اس ول ین الن تن ب اعة الف ن إش كت ع رص أن نس ل الح ك
م  ھ القل ى ب دعوا لمن ھف ك ؛ وأن ن ة من ذل ي سلامة وعافی ة ف فالعام

أ ي الخط ع ف م ووق ھ الفھ ق لا  ،وزل ب ى الح وع إل ة والرج بالھدای
م بالھلاك والإھلاك والویل والثبور فإن حق إخوا دعاء لھ ا ال ا علین نن

ة لاح والھدای الى ،بالص ال تع ونَ  { :ق ا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ

  .]١٠[الحجرات:}إِخْوَةٌ
د   ي الساحة عن ت ف ھ لا یثب دنا أن ي الأحوال وج التتبع ف ھ ب وإن

ب الأمور  ي عواق نزول الفتن إلا المترفقون العقلاء الذین ینظرون ف
ذھب وأبعاد الكلام وأما أھل الطیش والعجلة ف ا ی ھم كالزبد سرعان م

   .جفاءً
ذر  ــك-فاح ــارك االله في ة  -ب ن جمل ة م إن العجل دیاً ف ون زب أن تك

د  ة وق م ووضوح الرؤی المغلقات التي تغلق على صاحبھا سلامة الفھ
لامة  ن س دین لك ر ال د ونص لامة القص ة س ذه العجل دافع لھ ون ال یك

دىً و ر ھ بصیرة القصد لا تسوغ للإنسان أن یصدر الأحكام على غی
   .فإن العواطف إذا لم تحكم بالكتاب والسنة تكون عواصف عاتیة

- ما أن النبي  -رضي االله عنه  -وفي الصحیح من حدیث ابن عباس 

یس -  -صلى االله عليه وسـلم د الق ال للأشج أشج عب یْنِ « :ق كَ خَلَّتَ إِنَّ فِی
ولَ االلهَِّ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِھِمَا أَمُ االلهَُّ قَالَ: یَا رَسُ» یُحِبُّھُمَا االلهَُّ، الْحِلْمُ وَالأَْنَاةُ

ا«جَبَلَنِي عَلَیْھِمَا؟ قَالَ:  كَ عَلَیْھِمَ لِ االلهَُّ جَبَلَ ذِي » بَ دُ اللهَِِّ الَّ الَ: الْحَمْ قَ
  . )٨٨(»جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَیْنِ یُحِبُّھُمَا االلهَُّ وَرَسُولُھُ

                                                
) ٤/٣٥٧)، وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [ ](٣٩/٠٤٩) أخرجه أحمد في "المسند" (٨٨(
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أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى « ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّ

إِنَّ االلهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ، وَیُعْطِي » یَا عَائِشَةُ«االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
وَاهُ  ا سِ ى مَ ي عَلَ ا لاَ یُعْطِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ یُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَ

   .رواه مسلم )٨٩(»
والعنف ھو الشدة والمشقة، وفي الصحیحین من حدیث أنس أن 

ي المسجد -صلى االله عليه وسلم-النبي   :قال للصحابة وقد ھمّوا بمن بال ف
دَعُوهُ، وَأَھْرِیقُوا عَلَى بَوْلِھِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا «

  .ولفظھ للبخاري)٩٠(».وا مُعَسِّرِینَبُعِثْتُمْ مُیَسِّرِینَ وَلَمْ تُبْعَثُ
 :-  -صلى االله عليـه وسـلم-قال: قال رسول االله -رضي االله عنه  -وعنھ 

   .متفق علیھ )٩١(»یَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا«
ي  د االله البجل ن عب ر ب ال  -رضـي االله عنـه  -وعن جری سمعت  :ق

مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ، حُرِمَ الْخَیْرَ أَوْ « :یقول-يه وسلمصلى االله عل-رسول االله  
   .رواه مسلم )٩٢(»مَنْ یُحْرَمِ الرِّفْقَ، یُحْرَمِ الْخَیْرَ

                                                                                                              
]، وأخرجه ٥٣١٣) برقم: [٥/٢٧٥]، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥٢٢٥برقم: [

 ].٨٥٦٠) برقم: [١١/٢٩٤البيهقي في "شعب الإيمان" (
 ].٢٥٩٣)، برقم: [٤/٢٠٠٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فَضْلِ الرِّفْقِ](٨٩(
يه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) متفق عل٩٠(
وأخرجه مسلم في "صحيحه "باب:[ وُجُوبِ ]، ٦١٢٨) برقم: [٨/٣٠»](يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا«

نَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ، مِنْ غَيْرِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَ
 ]. واللفظ للبخاري. ٢٨٤) برقم: [١/٢٣٦حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا](

متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ٩١(
]، وأخرجه مسلم في ٦٩) برقم: [١/٢٥لاَ يَنْفِرُوا] ( يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ 

 ].١٧٣٤) برقم: [٣/١٣٥٩"صحيحه" باب: [فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ، وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ ](
 ].٢٥٩٢)، برقم: [٤/٢٠٠٣)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فَضْلِ الرِّفْقِ](٩٢(
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ابِرٍو نْ جَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « عَ

   .)٩٣( »ى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍعَلَى مَنْ تَحْرُمُ النَّارُ غَدًا؟ عَلَ
بَیْنَا أَنَا «مُعَاوِیَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: وروى مسلم من حدیث 

أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، 
انِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِھِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّیَاهْ، مَا فَقُلْتُ: یَرْحَمُكَ االلهُ فَرَمَ

ا  شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا یَضْرِبُونَ بِأَیْدِیھِمْ عَلَى أَفْخَاذِھِمْ، فَلَمَّ
 عَلَیْھِ رَأَیْتُھُمْ یُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ

ا  نَ تَعْلِیمً وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي ھُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَیْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَھُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَ
الَ:  تَمَنِي، قَ رَبَنِي وَلاَ شَ ي وَلاَ ضَ ا كَھَرَنِ وَااللهِ، مَ ھُ، فَ ذِهِ «مِنْ إِنَّ ھَ

نَّاسِ، إِنَّمَا ھُوَ التَّسْبِیحُ وَالتَّكْبِیرُ الصَّلاَةَ لاَ یَصْلُحُ فِیھَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ ال
   .)٩٤(»وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

الى ة إن شاء االله تع ا مضى كفای رة وفیم  ،والأدلة على ذلك كثی
ا ي الأمور كلھ م  ،وھي وجوب الرفق ف ي إصدار الحك وخصوصاً ف

ا  ا فعلن ى م بح عل ة فنص اً بجھال یب قوم ى لا نص رین حت ى الآخ عل
  . یحفظنا من العجلة وھو أعلم وأعلىنادمین واالله

                                                
]، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" ٣٩٣٨[)، برقم: ٧/٥٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٩٣(

نَّارِ باب: [ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ هَيِّنًا لَيِّنًا قَرِيبًا سَهْلًا قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ مِنَ ال
)، برقم: ٦/٣٨]، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٦٩)، برقم: [٢/٢١٥بِهَا](

 ].٢٦٠٧)، برقم: [١/٥٠٩ه الألباني في "صحيح الجامع" (]، وصحح٥٧٢٥[
)  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ ٩٤(

 ].٥٣٧)، برقم: [١/٣٨١إِبَاحَتِهِ](
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   :ھو رحمهم االله تعالىالمتقرر عند أھل السنة 

وجوب النظر في القرائن والأحوال المصاحبة لقول الكفر أو فعل 
   .الكفر قبل إصدار الحكم بالتكفير

ومراعاتھ في حكمك على الغیر من  ،وھذا أمر لا بد منھ :أقول
ب  اتأوج ات المتحتم م المطلوب ات وأعظ ذه  ،الواجب ل بھ إن الجھ ف

ب م ولا ری ي الحك ي  ،القرائن موجب للخطأ ف ھ الشریعة ف د راعت وق
ذا  ون ھ د یك ھ ق اة فإن ام المراع ف تم ان والطوائ ى الأعی ا عل أحكامھ
ن  ة م یاء المانع وال والأش ن الأح احبھ م د ص ل ق ذا الفع ول أو ھ الق

كانطباق حكمھ على قائلھ أو فاع د من مراعاة ذل لا ب ھ ف ذي لا  ،ل فال
ھ من  ا نخشى علی ھ فإنن ي حكم یراعي ذلك یعتبر مفرطا فلو أخطأ ف

ك  ى ذل دل عل ریط وی ك التف ود ذل ة لوج دیثالالعقوب ي  ح حیح ف "ص
اللهََُّ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِینَ یَتُوبُ إِلَیْھِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ « : مسلم"

لَتِھِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْھُ وَعَلَیْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابُھُ، فَأَیِسَ عَلَى رَاحِ 
مِنْھَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّھَا، قَدْ أَیِسَ مِنْ رَاحِلَتِھِ، فَبَیْنَا ھُوَ 

ا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: كَذَلِكَ إِذَا ھُوَ بِھَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِھَ 
  .)٩٥(»اللھُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ 

صلى االله عليه -فإن النبي  »اللھُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ«الذي قال: 

طَأَ أَخْ« :قولهنظر في القرائن المصاحبة لھذا القول فتوصل إلى  - وسلم
ھ  »مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ھ بحیث صدر من ى عقل فشدة الفرح قد غطت عل

ة من  ،ذلك القول عن غفلة من غیر مقصد فصارت ھذه القرینة مانع
                                                

) ٤/٢١٠٤هَا]()  أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ ب٩٥ِ(
 ].٢٧٤٧برقم: [
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ذه  ،انطباق الحكم علیھ فباالله علیك كیف الحكم علیھ لو لم ننظر إلى ھ

الھ القرینة ؟ ولذلك فالضابط عندنا في ذلك أنھ لا یؤآخذ الإنسان بما ق
   .وھذا واضح ،عن غیر قصد كسبق اللسان لما لا یریده أصلا

  ومن ذلك: 
ال من رسول  حدیث عمار لما شدد المشركون علیھ العذاب لین

دى  -صلى االله عليه وسلم- االله فنال منھ ومعلوم حكم الوقیعة في رسول الھ
ة ح  -صلى االله عليه وسـلم-ولكن لما نظر  -صلى االله عليه وسلم- ى قرین ھ إل ال

أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ « كما في الحدیث:وجده مكرھا 
حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوهُ، فَلَمَّا أَتَى 

قَالَ: شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا » مَا وَرَاءَكَ؟«مَ قَالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
قَالَ: » كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟«تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ قَالَ: 

الى )٩٦(»إِنْ عَادُوا فَعُـدْ«مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ قَالَ:  أنزل االله تع نْ كَفَ { :ف رَ مَ

   .}بِاالله مِنْ بَعْدِ إِیمَانِھ إلا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُھ مُطْمَئِناً بِالإیمَانِ 

يَانَ  « :-صلى االله عليه وسلم-وقال  إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسـْ
ي  ،)٩٧(»وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه  ي الحال الت ة النظر ف ك أھمی ین ل ذا یب وھ

   .ھا ذلك القول أو فعل فیھا ذلك الفعلقیل فی
   :ومن ذلك

                                                
)  أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" باب: [تفسير سورة النحل] ٩٦(

 ].٣٣٦٢)، برقم: [٢/٣٨٩(
) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ عَنْ هَذِهِ ٩٧( 

) برقم: ٢/٣٣١، وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (]٧٣١٩) برقم: [١٦/٢٠٣الْأُمَّةِ ] (
 ].٦٢٩٣) برقم: [٣/١٧٧١]، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٢١٣٧[
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ھ  ر  -صلى االله عليه وسلم-سجود معاذ بین یدی م السجود لغی إن حك ف

اق  ن انطب ت م ة منع اك قرین ن ھن ھ لك وم حكم ریعتنا معل ي ش االله ف
نفس ك  ،الحكم على معاذ وھي التأویل وظن صواب ال د ظن أن ذل فق

ة المصاحبة ذه القرین ھ  مما یسوغ فلأجل ھ م یتعرض ل ل ل ذا الفع لھ
دم  -  -صلى االله عليه وسلم-النبي  بحكم وإنما بین لھ خطأ ذلك والحدیث تق
   .مرارا
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   :ومن ذلك

ذروه  وه وی حدیث الرجل الذي أمر أولاده إن ھو مات أن یحرق
ھ االله  در علی في یوم رائح نصفھ في البر ونصفھ في البحر حتى لا یق

رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُـوهُ قالَ «كما في الحدیث: فیعذبھ 
 وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا

فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَـا  لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللَّهُ البَحْرَ
  .)٩٨(»فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ

ووجھ الاستشھاد ھنا أنھ قد روعیت قرینة الحال التي قبل فیھا  
ة الت ذه القرین ھ فھ ل ب ال وفع ا ق ھ م ر ل ول وغف ذا الق دة ھ ي ش ي ھ

الى  درة االله تع الخوف التي غطت على فعلھ مع جھلھ السابق بعظیم ق
م  اق حك ھ قولـهعلى جمعھ جعلت مانعا من انطب ى  علی دل عل ا ی مم

   .أھمیة النظر في قرائن الأحوال المصاحبة للقول والفعل
   :ومن ذلك
ھ  -رضي االله عنه  -جاء لحمزة  -صلى االله عليه وسلم- أن النبي ا ل  معاتب

ھ زة ،في أمر فوجده ثملاً و ذلك قبل تحریم الخمر فعاتب ھ حم ال ل  :فق
ي ،وھل أنتم إلا عبید لأبي ا رأى النب أن السكر   -صلى االله عليه وسلم-فلم

وأرضاه ولم یتعرض لذاتھ  -رضي االله عنه  -جعلھ یھذي انصرف وتركھ
ة  د أھمی ذا یفی ا وھ ي صار فیھ ال الت ة الح اة لقرین ك مراع م وذل بحك

  .اعاة قرائن الأحوال المصاحبة للقول والفعلمر
ل ھي   فلیست الأحكام على الآخرین لعبة یتسلى بھا الصبیان ب

  .لعظم آثارھا المترتبة علیھا واالله المستعان ،مما یدین بھ ربھ
   :ومن ذلك

                                                
) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ} ٩٨(

 ].٧٥٠٦) برقم: [٩/١٤٥]](١٥[الفتح: 
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
نظر إلى قرینة حال عمار وعمر لما بعثھما  - صلى االله عليه وسلم-أنھ

د في ح -صلى االله عليه وسلم- ار اجتھ اجة فأجبنا والحدیث تقدم مراراً فعم
یمم  م أن الت ان لا یعل ر ك واب نفسھ وعم ھ ص أ لظن ھ أخط وسعھ لكن

بشيء   -صلى االله عليه وسلم- فلم یتعرض لھما النبي ،یرفع الحدث الأكبر
   :مراعاة منھ لھذه القرائن

   .فعل ذلك مجتھدا وظانا صواب نفسھ :الأول

  .علم بحقیقة الحالفعل ذلك عن غیر  :الثاني
  .وھذا یفید أھمیة مراعاة الحال 
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   :ومن ذلك

ال  -رضي االله عنـه  -حدیث أبي ھریرة  ي  :ق ال ف ي فب جاء أعراب
لاَ « :-  - صلى االله عليه وسلم-المسجد فتناولھ الناس فقال لھم رسول الھدى 

  .)١(ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَیْھِ» تُزْرِمُوهُ

   .رواه البخاري .)٢( »فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُیَسِّرِینَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِینَ « 
   .البخاري

ال:  جد «وفي الصحیحین عن أنس ق دخل المس يٌ ف اء أعراب ج
جالسٌ في ناحیة المسجد فبال" الأعرابي بال قال: "فقال  والنبي 

ي أصحاب النبي  ال النب ھ، فق وه: «: مھ، م وه دع ». لا تزرم
اجد لا «دعاه فقال:  كوه حتى بال، ثم إن النبي فتر ذه المس إن ھ

ذكر االله  ي ل ا ھ ذر إنم ول ولا الق ذا الب ن ھ يءٌ م ا ش  یصلح فیھ
   .)٣(»والصلاة وقراءة القرآن

                                                
) برقم: ٨/١٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ](١(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه "باب:[ وُجُوبِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا ٦٠٢٥[

) برقم: ١/٢٣٦نْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا](حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ، مِ
]٢٨٤.[ 
) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٢(
]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ وُجُوبِ ٦١٢٨) برقم: [٨/٣٠»](يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا«

وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ، مِنْ غَيْرِ  غُسْلِ الْبَوْلِ
 ]. واللفظ للبخاري. ٢٨٤) برقم: [١/٢٣٦حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا](

يْهِ وَسَلَّمَ: ) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَل٣َ(
وأخرجه مسلم في "صحيحه "باب:[ وُجُوبِ ]، ٦١٢٨) برقم: [٨/٣٠»](يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا«

يْرِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ، مِنْ غَ
 ]. واللفظ للبخاري.٢٨٤) برقم: [١/٢٣٦ا](حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَ
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ي  -صلى االله عليه وسلم-أو كما قال رسول االله  فھذا الأعراب

  .لھفعفى عنھ نظراً إلى قرینة حا ،كان جاھلا بحقیقة حكم ما فعلھ
  .مما يدل على أهمية النظر في قرائن الأحوال قبل إصدار الأحكام 

   :ومن ذلك
  .)١(»لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ «: -صلى االله عليه وسلم-قوله

ــلاق  كر  :والإغ ب والس ل كالغض ى العق ق عل ا یغل م لم اس
   .وھذا النظر للحال التي وقع فیھا الطلاق والعتاق ،ونحوھا

د  بان وق لاق الغض ھ فط اء علی ة وبن اة تام ت مراع روعی
ذا الطلاق  ل ھ والسكران الذي بلغ بھ الغضب والسكر حد غیاب العق
ل  ول والفع ة المصاحبة للق ة الحال ع نظراً لقرین وھذا العتاق غیر واق

   .وھذا ھو فقھ الواقع ،وھذا یفید أھمیة النظر في قرائن الأحوال
ة :فإن حقيقة فقه الواقـع هـو رائن المصاحبة  معرف لالق  للفع

   .والقول ثم تطبیقھا على حكم الشارع لاستخراج الحكم الشرعي لھا
ا ولا  اد النظر فیھ رائن واعتم ذه الق ولذلك فلا بد من مراعاة ھ

ر بمجرد سماع  ھ من  قولهتسوغ لنفسك الحكم على الغی ة فعل أو رؤی
رائن ذه الق ي ھ ر ف ر نظ اح ،غی وال المص رائن الأح ي ق النظر ف بة ف

ات إن من أصدر  ،للقول أو الفعل من أھم المھمات وأوجب الواجب ف
رة لا  ي أغلاط كبی حكمھ على الغیر بدون النظر في ذلك فإنھ سیقع ف

  .واالله الموفق والھادي ،تحمد عقباھا

                                                                                                              
 

]، وأخرجه أبو داود في ٢٦٣٦٠) برقم:[ ٤٣/٣٧٨) أخرجه أحمد في "المسند" (١( 
]، وحسنه الألباني في "إرواء ٢١٩٣) برقم: [٢/٢٥٨"سننه" باب: [فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ ] (

 ].٢٠٤٧) برقم: [٧/١١٣الغليل " (
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   :أن رحمهم االله تعالىالقاعدة عند أھل السنة والجماعة 

   .السرائر لنا الظاهر واالله يتولى
  ــ :أقول

 - رضي االله عنه  -روى أصحاب الصحیح من حدیث أسامة بن زید 
فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ  -صلى االله عليه وسلم-بَعَثَنَا رَسُولُ االلهِ «  :ما أنھ قال

هُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ، فَطَعَنْتُ
أَقَالَ : «-صلى االله عليه وسلم-، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ -صلى االله عليه وسلم-فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ 

لَاحِ، » لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السـِّ
فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى » أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟«الَ: قَ

تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَااللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ 
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ {نِي أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ االلهُ: ذُو الْبُطَيْنِ يَعْ

]؟ فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّـى لَـا ٣٩[الأنفال:  }فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
 .)١(»اتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةتَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَ

   
ات  د والنی ي المقاص دخول ف ة ال ف مغب انظر كی ال  -ف ى ق حت

  .فما زال یكررھا عليّ حتى تمنیت أني أسلمت یومئذٍ :أسامة
ل  ات بتحلی ھ لا یجوز أن نتعرض للنی ى أن وي عل ل ق ذا دلی وھ
ان ط فك اھر فق ع الظ ل م و التعام ا ھ ب علین ا الواج یر وإنم  ولا تفس

                                                
) ١/٩٦ه" باب:[ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ] () أخرجه مسلم في "صحيح١(

 ].٩٦برقم: [ 
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ذا   -رضي االله عنـه  -الواجب على أسامة  ل ھ وأرضاه أن یكف عن قت

ي ،الرجل الذي نطق بالشھادة  -صلى االله عليه وسـلم-ولذلك شدد علیھ النب
   .الإنكار ولم یجبھ لما طلب منھ أن یستغفر لھ

ذا حدیث  الَ: ومثل ھ ھُ قَ رَهُ أَنَّ ھُ أَخْبَ وَدِ، أَنَّ نِ الأَْسْ دَادِ بْ ا «الْمِقْ یَ
سُولَ االلهِ، أَرَأَیْتَ إِنْ لَقِیتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى رَ

یَدَيَّ بِالسَّیْفِ فَقَطَعَھَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ اللهَِِّ، أَفَأَقْتُلُھُ یَا 
لاَ «االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  رَسُولَ االلهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَھَا؟ قَالَ: رَسُولُ

قَالَ: فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّھُ قَدْ قَطَعَ یَدِي، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ » تَقْتُلْھُ 
لاَ تَقْتُلْھُ فَإِنْ «قَطَعَھَا، أَفَأَقْتُلُھُ؟ قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

ھُ قَ ولَ كَلِمَتَ لَ أَنْ یَقُ تَلْتَھُ فَإِنَّھُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَھُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِھِ قَبْ
  وھو في الصحیح  )١(»الَّتِي قَالَ

وب  وھذا یدل على أن أمر القلوب إنما ھو وقف على علام الغی
ن أظھ ى م دى عل دٍ أن یتع وز لأح ا ولا یج د فیھ دخل لأح لا م ر ف

الإسلام بقولٍ أو فعلٍ بحجة أنھ یقصد كذا أو ینوي كذا فإن ھذا إدخال 
ي شيء لا یخصھا نفس ف ا لاَ « :لل ھُ مَ رْءِ تَرْكُ لاَمِ الْمَ نِ إِسْ نْ حُسْ مِ

  .)٢(»یَعْنِیھِ
وما سلم في دینھ إلا من أمسك لسانھ عن بواطن الناس وأسرار 

دیث  ،نفوسھم ي الح لاَتَنَا وَ«وف لَّى صَ نْ صَ لَ مَ ا، وَأَكَ تَقْبَلَ قِبْلَتَنَ اسْ
ذَبِیحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَھُ ذِمَّةُ االلهَِّ وَذِمَّةُ رَسُولِھِ، فَلاَ تُخْفِرُوا االلهََّ 

   .)٣(»فِي ذِمَّتِھِ
                                                

]، وأخرجه مسلم في ٦٨٦٥)، برقم: [٩/٣ق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" ()  متف١(
 ].٩٥)، برقم: [١/٩٥االلهُ]( "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا

]، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: ١٧٣٧) برقم: [٣/٢٥٩) أخرجه أحمد في "المسند" (٢(
) ٤/٥٥٨]، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٣٩٧٦) برقم: [٢/١٣١٥[كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ](

 ].٤٨٣٩رقم: [) ب٣/١٣٦١]، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٣٣١٧برقم: [
 ].٣٩١)، برقم: [١/٨٧)  أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ](٣(
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  قاعدة التكفير 
الى بِیلِ االلهَِّ  { :وقال تع ي سَ رَبْتُمْ فِ وا إِذَا ضَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ یَا أَیُّھَ

وا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ فَتَبَیَّنُ 
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ االلهَِّ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ االلهَُّ عَلَیْكُمْ 

  .]٩٤[النساء:}خَبِیرًا  فَتَبَیَّنُوا إِنَّ االلهََّ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
ا   دٍ من ر تع لم من غی فھذا یفید أن من أظھر لنا الإسلام فھو مس

ة  م خائن ذي یعل ى االله ال ردّه إل ذا م إن ھ على باطنھ وما یخالج نفسھ ف
دور ى الص ا تخف ین وم أن  ،الأع الى لا ش ى االله تع واطن إل أمور الب ف

   .لأحد بھا
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
   :وبناءً على ذلك

ى أن تبني حكماً على الآخرین بالنظر إلى فإیاك رحمك االله تعال
ى الظن  ذا عل ت حكمك ھ د بنی ون ق ك تك ت ذل ك إن فعل واطنھم فإن ب

اك أن  ،والتخرص د الحذر وإی ھ أش وھذا محرم لا یجوز، فاحذر من
تقول فلان قصده كذا ویرید كذا ویرمي بكلامھ إلى كذا فإن ھذا شيء 

امل الناس بما یظھر فھمتھ أنت وفھمك لا یكون حاكماً على أخیك وع
منھم ولا شأن لك بمقاصدھم فالأصل في المسلمین السلامة فابق على 

   .ھذا الأصل حتى یرد الناقل بیقین
وَلا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّـةً وَلا ( :والله در الإمام الطحاوي إذ قال

اقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِـنْهُمْ نَارًا، وَلا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلا بِشِرْكٍ وَلا بِنِفَ
   .أھـ )١()شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

وباالله علیك ھل ترضى أن یحكم علیك غیرك بمجرد النظر إلى 
  باطنك ؟؟

ل  اس فعام ف ترضاه للن بالطبع لا فشيء لا ترضاه لنفسك فكی
   .غیرك بما تحب أن یعاملك غیرك بھ

یعامل المنافقین بما یظھر منھم  -صلى االله عليه وسلم-وقد كان النبي 
ول ان یق قَّ « :وك اسِ وَلاَ أَشُ وبِ النَّ نْ قُلُ بَ عَ رْ أَنْ أَنْقُ مْ أُومَ ي لَ إِنِّ

   .)٢(»بُطُونَھُمْ
ولما جاء المخلفون عن غزوة تبوك یحلفون لھ أنھ ما خلفھم إلا 

 بالظاھر وتركاً للنظر في السرائر العذر قبِل منھم واستغفر لھم عملاً
                                                

 ].٧٠)، برقم: [١/٦٧ذكره الطحاوي في "العقيدة الطحاوية" () ١(
مُ، )  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [بَعْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلا٢َ(

)، برقم: ٥/١٦٣وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ](
)، ٢/٧٤٢]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ](٤٣٥١[

 ].١٠٦٤برقم: [
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  قاعدة التكفير 
ھ  ا ب لا شأن لن اطن ف فنحن مأمورون بالنظر إلى الظاھر فقط وأما الب

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا  { :فإن تتبعھ من الظن المنھي عنھ كما قال تعالى

  . ]١٢[الحجرات:}اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 

الىوق دْ { :ال تع سُ وَلَقَ وَى الأَنْفُ ا تَھْ نَّ وَمَ ونَ إِلاَّ الظَّ إِنْ یَتَّبِعُ

  .]٢٣[النجم:}جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّھِمُ الْھُدَى 
دیون   م المھ ق ھ ذا الطری ق السلامة وأصحاب ھ ھذا ھو طری

   .الموفقون السالمون من المؤاخذة في الدنیا والآخرة
ا واطن الن ى ب م عل م واعلم أن الحك دخل شیطاني وخیم فك س م

حصل بھ من التفرق والاختلاف والمنازعة والمھاجرة والمدابرة فإن 
ون  ا یك ة م اءات الباطل ب من الإیح نفس والقل ى ال ي عل الشیطان یمل
ي  ده المصلون ف ا أیس أن یعب إن الشیطان لم ث الشحناء ف سبباً في ب

و ر الب ي أم دخول ف نھم وال اطن جزیرة العرب سعى إلى التحریش بی
ذا ده ھ ق مقص ى تحقی ھ عل ي تعین واب الشیطان الت اب من أب ل  ،ب فھ

  ترید أن تكون عوناً لعدونا الأول والآخر على نیل مأربھ منا ؟! 
ك  ، بالطبع لا ا نصب عینی فإذاً اشدد یدیك بھذه القاعدة واجعلھ

ع  ن تتب وراتھم وم ع ع ن تتب وع م اس ن واطن الن ع ب ل إن تتب اً ب دائم
الله عورتھ، ومن تتبع االله عورتھ فضحھ االله في قعر عورة مسلم تتبع ا

   .داره
د  ام أحم ار  رحمـه االله تعـالىولذلك فالمنصوص عن الإم أن الإنك

تش  ھ ولا یف ھ لا یعرض ل متعلق بالرؤیة فلو كان مستوراً فلم یره فإن
ھ تراب ب ا اس ى م اعھم  ،عل م اجتم ن عل ى م دران عل ا تسور الج وأم

ره على منكر فقد أنكره الأئمة وري وغی فیان الث ي  ،كس وھو داخل ف
ھ  ر لحیت اً تقط عود: إن فلان ن مس ل لاب ا قی ھ ولم ي عن التجسس المنھ

   ." نھانا االله عن التجسس " :قال ،خمراً
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
ا  ھ شرعاً كم واعلم أن تتبع الباطن من تتبع الشبھات المنھي عن

نَّ كَ«في حدیث النعمان  تَبِھَاتٌ لاَ یَعْلَمُھُ اسِ، وَبَیْنَھُمَا مُشْ نَ النَّ رٌ مِ ثِی
   .متفق علیھ )٣(»فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُھَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِھِ، وَعِرْضِھِ 

واتقاء البواطن نوع من الورع وعلیك إذا ورد علیك شيء من 
ذكر  اس لت رأ سورة الن رجیم وتق االله من الشیطان ال ذلك أن تستعیذ ب

   .نفسك بأن ھذا من الوسوسة التي یلقیھا إبلیس
رْ «عَنْ أَنَسٍ قَالَ:  وفي الحدیث  تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: أَبْشـِ

بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَلَا تَدْرُونَ؟ فَلَعَلَّهُ قَدْ تَكَلَّـمَ 
   .)٤(»فَعُهُبِمَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْ

ن مالك  :وفي الصحیح من حدیث محمود بن الربیع عن كعب ب
ھ لا  اق وأن وه بالنف ن الدخشن واتھم ك ب ي مال دار ف م رجال ال لما تكل

ال -صلى االله عليه وسـلم-یحب االله ورسولھ أنكر علیھم النبي ك وق لاَ « :ذل
بْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّـهِ "، فَقَـالَ اللَّـهُ تَقُلْ ذَاكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ، فَوَ اللَّهِ لاَ نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى المُنَافِقِينَ، قَـالَ 
النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَـهَ  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى

  .)٥(»إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّه
رائر  رك الس اھر وت ل بالظ ي العم ل ف ذا أص ل  -وھ ا فع ولم

ا فعل  -رضـي االله عنـه  -حاطب  ى م ردوس الأعل ي الف ھ ف ع نزل  ،ورف
                                                

) برقم: ٣/١٢١٩رْكِ الشُّبُهَاتِ]() أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [أَخْذِ الْحَلَالِ وَت٣َ(
]١٥٩٩.[ 
 ].١٠٣٤١)، برقم: [١٣/٢٨٥) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤(
)، برقم: ٢/٥٩)  متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً](٥(

فِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ ]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّ ١١٨٥[
 ].٣٣)، برقم: [١/٤٥٥](
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  قاعدة التكفير 
الاً للظا  -صلى االله عليه وسلم- اعتذر للنبي اً فقبل منھ عذره إعم ھر وترك

  .)٦(»صَدَقَ، فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا« :للسرائر وقال
:  عندما سألھا النبي للجاریة  -صلى االله عليه وسلم-ولما قال النبي 

ولُ » مَنْ أَنَا؟«قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: » أَیْنَ االلهُ؟« قَالَتْ: أَنْتَ رَسُ
  .)٧(»إِنَّھَا مُؤْمِنَةٌأَعْتِقْھَا، فَ«االلهِ، قَالَ: 

 
وھذا إعمالاً للظاھر ولم یمتحنھا لیعلم ما باطنھا فإن ھذا مسلك 

  .المتنطعین لا كثرھم االله تعالى
ھورین  ن المش و م لول وھ ن س ي ب ن أب د االله ب ات عب ا م ولم
ال  ھ ق ت أن ل ثب ؤمنین ب ار الم د االله وھو من خی بالنفاق،ورثھ ابنھ عب

كما في  أعطني قمیصك أكفنھ فیھ فأعطاه إیاه. -صلى االله عليه وسلم-للنبي 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ، جَاءَ  «الحدیث: 

مِيصَكَ أُكَفِّنْهُ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي قَ
فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، فَقَالَ: 

وكل ذلك إعمالاً للظاھر لأن النفاق أمر  )٨(» ، فَآذَنَه»آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ«
   .قلبي

                                                
متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب:[ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى ) ٦(

]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب:[ مِنْ ٦٢٥٩) برقم:[ ٨/٥٧المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ] (
]، ٢٤٩٤) برقم:[ ٤/١٩٤٢( رٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ]فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْ

 واللفظ للبخاري.
) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ ٧(

 ].٥٣٧) برقم: [١/٣٨١إِبَاحَتِهِ](
حيحه" باب: [الكَفَنِ فِي القَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ، وَمَنْ ) أخرجه البخاري في "ص٨(

 ].١٢٦٩)، برقم: [٢/٧٦كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ](
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
   :ولذلك قال أهل العلم

و ى إن أم رى عل ا تج اً إنم ھم بعض ة بعض ي معامل اس ف ر الن
دین أجري  ر شعار ال ا وأن من أظھ الظاھر من أحوالھم دون باطنھ
ھ إذا  ى أن علیھ حكمھ ولم یكشف عن باطن أمره ولذلك فقد حكموا عل
دفن لأن الظاھر  ي الم وجد مختون بین قتلى غرلاً فإنھ یعزل عنھم ف

   .أنھ مسلم
د من  الاً ولو وجد لقیط في بل م بإسلامھ إعم لاد المسلمین حك ب

فقف عند  .للظاھر ولذلك فإن أمور القلب لیس لك طریق إلى معرفتھا
الى ى االله تع د إل رائر والمقاص اھر ودع الس ى  ،الظ الى أعل واالله تع

  .وأعلم
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  قاعدة التكفير 
 

 
   :أنه رحمهم االله تعالىالحق المتقرر عند أهل السنة 

   .الأقوال إلا بعد عرضھا والتزامھا لا یجوز التكفیر بلازم
  :أن اللوازم نوعان رحمهم االله تعالىوقد تقرر عند أهل السنة 

   .لوازم من كلام االله ورسولھ النوع الأول:

   .ولوازم من كلام غیرھما من سائر الناس النوع الثاني:

   :فأما اللوازم من كلام االله ورسوله
ھ ل بوج ا الخل رق إلیھ ق لا یتط ا ح ق  ،فإنھ ا ح لأن كلامھم

ذه  ،وصدق كلھ ولازم الحق حق ولازم الصدق صدق ي ھ والكلام ف
وإنما  -صلى االله عليه وسلم-القاعدة لیس على ما یلزم من كلام االله ورسولھ

  .الكلام فیھا على القسم الثاني
    :اللوازم على كلام غيرهما

م  ا أن نحك لا یجوز لن اً ف ت تقتضي أحكام وازم إن كان ذه الل فھ
 ،فإن ھذا لیس من العدل والإنصاف ،أصحابھا بمجرد علمنا بھا على

اء  انوا أحی حابھا إن ك ى أص ھا عل ك أن نعرض ي ذل روع ف ل المش ب
وازم  فنقول لھم أنتم قلتم كذا وكذا ویلزم على أقوالكم كذا وكذا من الل

   .الباطلة
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  وليد بن راشد السعيدان لشيخا
    :فأنت إذا عرضت ذلك عليهم فلا يخلو الأمر من حالتين

   .إما یلتزموھا مع ظھور بطلانھا لھم الحالة الأولى:

   .وإما أن یرفضوھا ویتبرؤوا منھا الحالة الثانية:

   :فإن كان الأول
ا  م علیھ ي الحك ر یقتض ان الأم إن ك یھم ف ة عل ت الحج د أقم فق

   .فاجتھد واتق االله ما استطعت
   :وإن كان الثاني

رع من  ذا ف وازم وھ ذه الل یھم بھ م عل فإنھ لا یحق لأحد أن یحك
ر ة ف یحة لأئم ن النص و م رین وھ ع الآخ اف م دل والإنص وع الع

یھم  ،المسلمین وعامتھم فلا حق لأحد أن یحكم على الغیر بما یلزم عل
رین ذین الأم والھم إلا بھ ن أق ھ لازم  :م رض علی ــهأن یع وأن  ،قول

   .یلتزمھ أي یقبلھ
ھ ا فی ذي رغبن ور ال ي الأم ي  ،وھذا من الرفق ف تكلم ف ولأن الم

ان من كثیر من الأ ھ فك ر فی لازم ولا یفك ذا ال حیان قد لا یقوم بقلبھ ھ
د  ھ إلا بع م بقلب م یق ده ول م یقص ا ل ھ بم م علی اف أن لا یحك الإنص

   .العرض والقبول
یھم من  زم عل ا یل ى الآخرین بم م عل ذي یحك ة أن ال ففي الحقیق
ذه  ل ھ دار مث ي إص رع ف الم متس و ظ یھم ھ ھا عل لا عرض والھم ب أق

الى ،الأحكام الخطیرة واالله  ،فالواجب العدل والإنصاف وتقوى االله تع
  .الموفق والھادي
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  قاعدة التكفير 
 

و االله  إني أرج ة ف دة العظیم ذه القاع ى ھ روع عل ذه الف د ھ وبع
لا  تعالى أن یعصم قلبك ویحفظ لسانك من تكفیر أحد من المسلمین ب

ا بطن ،علم ولا برھان ا وم ر منھ  ،وأن یعیذنا وإیاك من الفتن ما ظھ
دیك  ،ا شرور أنفسنا وسیئات أعمالناوأن یكفین ین ی وأن یحفظك من ب

وإني لأرجو منك أیھا الأخ المبارك  ،ومن خلفك وعن یمینك وشمالك
ي العظیم  ،أن تحسن الظن بأخیك كاتب ھذه الوریقات فأقسم باالله العل

ة ة ،أننا والله الحمد لسنا بمرجئ ذھب المرجئ ر م د تقری ا  ،ولا نری وإنن
 ،الى من كل مذھب یخالف مذھب سلف الأمة وأئمتھالنبرأ إلى االله تع

ما أردنا  ،ثم لا ،ثم لا ،لا ،ولسنا في ھذه الوریقات ننسف مبدأ التكفیر
   .ذلك ولا دار في أذھاننا

د إصدار  وإنما أردنا في ھذه الرسالة وجوب الحذر الشدید عن
   .ھذا الحكم على أحد من أھل القبلة

ض المخال ى بع ھ عل ا التنبی ض وأردن ا بع ع فیھ ي یق ات الت ف
   .المتعجلین في ھذا الباب

ھ  ھ قواعده وضوابطھ وتقریرات اب ل ذا الب ین أن ھ وأردنا أن نب
   .رحمهم االله تعالىعند أھل السنة 

ام والخاص ع الع ات النف ذه الوریق  ،وأسأل االله تعالى أن ینفع بھ
ریم ھ الك ة لوجھ ا خالص ا ،وأن یجعلھ ارك فیھ ا  ،وأن یب وأن یرزقن

  .اكم الصدق في الأقوال والأعمالوإی
 ،وقد تم الفراغ منھا في الیوم التاسع عشر من شھر االله المحرم 

ل  احبھا أفض ى ص رة عل ف للھج ة وأل ین وأربعمائ لاث وثلاث ام ث ع
ھ ،الصلاة وأزكى التسلیم وب إلی الى وأت م أستغفره  ،وأستغفر االله تع ث

  .ثم أستغفره وأتوب إلیھ ،وأتوب إلیھ
لى االله ع لیما وص لم تس بھ وس ھ وص ى آل د وعل ا محم ي نبین ل

  ،،،كثیرا
 


